.حل كتيست. 


وَألسَمَا حاتي 
. © 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية لللاعجازالعلمى 2 القرآن والسْكّة 


ع سسييا ا 


تسونامى .. قراءة علمية ايمانيهة 


| 
0 
1 


(مادقى أحد من أصحاب رزسول الله 2 له مقدرة .الا أوفف ) 


فت 


مشروع 5 فلل دوبلكس وقف للهيية 


الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 

هاتف : "0.6.6.٠١‏ فاكس /١:4١١‏ 
ص.ب ١١8084‏ جدة ١١١1١١‏ 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
حساب رفع ( 40::٠٠١1١م1/51/5؟)‏ 
البنك الأهلي التجاري 

( إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية ) 

حساب رفم ( )١141/5٠5:.....٠١7‏ 


1 
لل ل !1 


ِ عزون ع سسسعا 
لخي 5 
1102 و 
١‏ 95 
1 
1 1 / ب 
١‏ 
1 
1 


>>يا ‏ لاتة 
ا 006 
01 
4 


ا وصدم 


ممح سما 
سسسسسبس ا 


7 م | 
001 ان 


عرلا 000 : 


0100 اناه تالالد 
م ا 5 00 


١ 


اووو...مااطب تتودي 


اججلات تقب الحديه 
ولعلاج حالات الإرهاق أو فقدان 
الشجية أو تساقط الشعر 


ت أقوى وحرق الدهون 
وللرياضيين 


ظام وأسنان أقوى 
وحالات .,** 1 : 
اسايق ا كك 


وزيادة القدرة على التركيز 
والمذاكرة 


خحيلن الضفو ط وبتاومة المتدوى 


وبحت السم من تزلاك الصيرن 
والزكام 
لمناعة أقوى 


أوعند تناول المضادات الحيوية 
وزبادة النشاط والحيوية 


قدلا 


نامي 


ابينجرا 


حد 7 


اد 


3 ف 8 ىا تقئناه ناك 
والمعادن 


م 


81 


/#و ا 


/ 


كد , 
ْ | 0 4 2 ' 
الالو ' 
١ - .‏ '/ 


تتا 
هم 


5 ي-دة 
صدام خلفي وأضواء ثمانية مؤشرات استشعار إشارة على المرآة الجانبية عتبة خارجية جانبية مضاءة 


أضواء زنون أمامية 
توقف صغيرة دائرية أربعة أمامية وأربعة خلفية 


0 0 لمزيد من المعلومات فضلا الاتصال بالرقم المجاني 8٠١588 ٠٠١‏ أو 59+ 555 ٠٠م‏ م 0 


مستقبالك في يدك مام . [أق. الالاثالانا (19) شركة عبد اللطيف جميء المقدوداة 62© تشوبيوت| 


0 - 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة (العدد العشرون) محرم 577١اه‏ 


كلمن اللحرير 


يتوافق إصدار هذا العدد مع إشراقة عام 1ه وهو عام جديد 
يشرق على الكون بشكل عام وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
بشكل خاص لأنه مرتبط بهجرة نبيهم ‏ عليه السلام ‏ ولعل من حقنا أن 
نتفاءل فيه والتفاؤل يكون جميلاً وناجحاً إذا صحبه العمل؛ ولعل من 
أبرز معطيات العمل المطلوبة 4 هذا العصر هو ( العلم) وهو ما وجه به 
القرآن الكريم الآمة لفهم كلمة التوحيد بقوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله 
إلا الله). 

بل إن ديننا جعل العلم مرتكزاً أساسياً تقوم عليه الحياة لتتزعم الصدارة وتدير به شؤون الدنياء 
( طبهاً. هندستهاء علومهاء اقتصادهاء وأرصادها...) وغياب الأمة عن أي تخصص فيه حاجتها 
وتقوم عليه كفايتها يسجل عليها إثماً لا يعوضها منه إلا قيام طائفة منها به كما يقول العلماء. 

هناك العديد من المرتكزات الأخرى التي تقوم عليها الآمة مثل المرتكز الإيماني والمرتكز 
الآخلاقي إضافة للمرتكز العلمي. وترتبط هذه المرتكزات الثلاثة مع بعضها البعض © ديننا 
بروابط كيميائية قوية كما أن بينها توافق نسيجي عالي. 

عند وقوع القاصف المدمر 4 (سونامي) وهو أمر كوني (علمي) بحت من حيث وقوعه لآن الله 
سبحانه وتعالى . يحدثه بطريقة كونية لكن سبب وقوعه وما خلف ذلك من أبعاد ربانية هو المرتكز 
الإيماني الذي من حقنا أن نفسر به الحدثء فإننا نضع بين يدي القارئىّ الكريم قراءة علمية 
إيمانية لما حدث؛ ولسنا نتسرع بالحكم على أحد بالخطيئة والذنب وغضب الله؛ لكننا وجميع علوم 
الدنيا ومقدرات الكون تحت أمر الله وملك تصرفه فلا يحدث 4 كون الله الا ما يريده وفق مشيئته 
وهذا ما نؤمن به ونؤكده وفوق كل ذي علم عليم. 

أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 


1.2 002) ممتقدعاة :لتممء 


طريقة الاشتراك 22 المجلة 
قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (00) ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم (١٠47؟/4)‏ (فرع 177/ الجامعة / جدة) 
ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 1٠٠777‏ أو إرسالها عن طريق البريد: 
سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 6٠١87‏ جدة : 7١0/4‏ 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي: العنوان البريديء رقم الهاتف أو الجوال: ورقم الفاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة, أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 505/4٠؛‏ 


الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمى ث القرآن والسنة 


شالك ك0 كهدالكسن التركى 


الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة 
د. عبدا لله بن عبدا لعزيز المصلح 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائب رئيس التحرير 


د. عيبدا لجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معائي الشيخ/ عبدائلله بن بيه 
أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار 


جدة.المملكة المعويية الشتغودبة اس 0 0000 


الرمز البريدي 5 تليفون وفاكس: 351-٠055‏ 
حامء. لته ممه ط00) 21222000 


المملكة العربية السعودية. ص.ب 16 ذه ها" 
هاتف: "5017١05١9‏ ة) فاكس: ل ا" ة) 


ص.ب 7٠١7‏ جدة 3١8731‏ المملكة العربية السعودية 


الإخراج الفني 
خالد إبراهيم المصري 


الأسعار 
العودية 1 بروالاهج الكزيت ١‏ ذكان. الإقارله ١‏ 
درهم . البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ ريالات ‏ عمان ١‏ ريال 
اليمن ١5١‏ ريال مصر ه جنيهات ‏ الاردن ١‏ ديئار ‏ 
سوريا ٠١‏ ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار. 


الاشتراكات 
السعودية ع0 ريال للأفراد, / ريال للمؤسسات ‏ دول 


الخليج ٠‏ ريال سعوديء ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
. بقية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للأفراد. 5٠‏ 
ريال سعودي للمؤسسات ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
دولار للأغراد؛ ١‏ دولار للمؤسسات. 


الإحساس بالألم بين 
الطب والقران رؤية علمية إيمانية 


في هذا العدد 


الاعجاز الطبي 2 الأحاديث الواردة 4 الجزام 
النظرة العلمية المعاصرة للغيب 

أضرار الخمر على الجهاز التنفسي 

قاصهً من البحر 

التثوير يالكونيات 

أبوالوفاء البوزجاني 


الأمواج الداخلية وظلمات البحر العميقة 


التشريحية والتسيجية 


1 . 186 
227 


: 5-8 2 5 5 
1 0 


الأيدز.. 


المرض الجنسي الفاتل 


اشر 8 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.. 

لقد صرف علماؤنا الأقدمون ‏ رحمهم الله . جل اهتمامهم إلى الجانب البياني من الإعجاز ث القرآن, 
وهو إعجاز النظمء ولهم الحق 4# ذلك. حيث إنه الإعجاز الذي تحدى به الله فصحاء العرب. وظهر 
عجزهم عن مجاراته؛ وحيث بلغت الاكتشافات العلمية والأبحاث التطبيقية اليوم مبلغاً عظيماً 4 حياة 
الناسء فإن الكشف عن الإعجاز العلمي # الدلالات القرآنية مما ينبغي أن يعتني به الباحثون؛ وصدق الله 
تعالى بذ قوله: لسَتْرِيهِم آيَاتَنَا في الآقاق وَفِي نشم حَنَّى يتين لَهُم أنّهُ الحوا....* اتعايت الما 

وك قوله سبحانه: وني الأرْض يات لَلْمُوقنينَ * # وَفِي أنفسكه أقلا تَبْصِرُون»* ات م 

فمن علوم البحار إلى علوم الفلك والمجرات البعيدة: آيات باهرة ظاهرة للعيان؛ وأخرى خفية مكنونة لا 
يعلمها إلا العلماء؛ وبين هذا وذاك يمثل هذا الإنسان بما أودع الله فيه من الآسرار العجيبة سواء 4 تركيبه الجسدي أم 4 طبائعه 
النفسية؛ لتتجلق قله لا لله ا ال 2 ل ال 121 كات الله اللسطى ولي كتانه المتطزور ظ اسان بات 
المحسوسء ولنتأمل ‏ الجمع والاحتباك بين آيات الله ةذ الخلق وآياته يذ الأمر ب قوله سبحانه: :وحم 3 تنزيل الاك من الله 
العزيز ا حكيم * إن فى السَّمَوَاتَ وَالأَرْض لآيّات لَلْمُؤْمِنينَ * وَفي خَلْقكُمْ وَمايْيْث من داب يات لَقَوْم مُوقنُونَ * واختلافٍ 


و0 


اللَّْلِوَالَاٍوَما نَل اللَهُنَ السّمَاء مين رقي فأحيا ب الأرْض بَْد موا وَضْرِيف الربّاح يات لَمَوْم يَحْقَلُونَ * تلك آيَاتُ اللّه 
َدُْوهَا عَلَيْكَ بِالْحَق قبأي حَدِيث بَعْدَ الله وَايِه يُوْمئُون4 م 

ا ال ال ل شر ا ا خش اسه على ( الكشادر الفشر ون لا يتطق عن الهوى. .و أنةإكلمة 
الذي يعلم السر وأخفى. ولا شك أن الاهتمام بالجوانب العلمية للآصلين: الكتاب والسنة؛ يزيد المؤمنين إيماناً بهما وتسليماً لما 
فيهما وحرصاً على العمل بمقتضاهاء كما يفتح للإيمان قلوباً لم تكن آمنت من قبل؛ فتؤمن بالله وتسلم وجهها له: فإن فريقاً من 
الناس لا يهتدون إلى الإسلام إلا من بوابة العلوم التطبيقية 4 الطب والفلك والجيولوجيا وعلوم الحياة الحيوانية والنباتية وعلم 
الأجنة وعلم وظائف الأعضاء الإنسانية. فإذا لم يقدم لهم الإسلام من هذه البوابة» فقد يضلون بعيدين عن هديه محرومين من 
دعوته. ويصدق ذلك أن جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة قد أثمرت بفضل الله خيراً كثيراًء وكان لها 
صداها الدعوي 4# لفت أنظار الناس إلى الإسلام ومصادره. 

إضافة إلى هذا فإن المنهج القرآني 4# الدعوة قد أعطى اا ل ايو خسم الله وومتايتة بن مله روبلا ضية عن سرواعي, الإيمان 
نه - العسلر الساكة شف سل قله حال ؛ إن فى خَلّق السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْض وَاختلاف اليل وَالنَّهَارِ وَالْمْلْك الَتى نَجْرى فى 
الْبَحْرِ بِمَا يَنقَعْ السو طب الات ار ومن مَّآءِ ا" ا ا 
2 الْمْسَحَرِيينَ السّمَآءوَالأَر ضٍلايات لْقَوْم يَحقلُون» اي 

وقوله تعالى: إن فى خَلْق السَّمَوَاتٍَ وَالأَرْض وَاخْتلافٍ للَّيِوَالنَهَارِلآيّات لأوليي الألبَاب» (ا لقان ا” 

وقوله تعالى: ٍأوَلَميَظُرُوا فى مَلَكُوت السّموَات وَالأرْض وَمَا حَلقَ الله ين شيم . ..» (الأعراف: .)١186‏ 

وقوله تعالى: #وَكَيّن مّنْ آي فى السَّمَوَاتِ وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُم عَنْهَا مُعْرضُون» د 0 و 

ا ا 0 2 0 سان أن قولة تقالت: .. إِنَما بَحشى الله من ادر 
ااملصاءيي > عا 0170 ايك سياق الحداك 2 السرناظة 

ادا را الا مَاء فَأخْرَجْنا ب َمَرَاتِ مَل أَلْواَْا صن بال ِجُدَدٌ بيضٌ وَحْمْرٌ مّخْتَل ف ألْوَانّهَا وَعَرَابِيبُ 
د * ومن النَّ سِ وَالدوَاب وَالأنْعَام مُخْتَلِف ألْوَائهُ كَذَلِكَإِنَمَا يَحْشّى الله مِنْ عبد العلماء ؛ إن الله عَرِيرٌ عَفُورٌ» (فغاطر: 
اك 


ه١1471 الإعجاز العلمى  العدد العشرون  محرم‎ َ ١ 


بقلم معالي الآستاذ الدكتور عبدالله بن عب دالمحسن التركي 
الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي 


كانالاعتقادالسائد منن عدة قرون أن 
الجسم كله حساس للالام؛ ولم يكن واضحًا 
لآحد يومذاك أن هناك أعصايًا متخصصة 2 جسم الإنسان 
لنقل أنواعالآلم» حتى كشف علم التشريح 
النهايات العصبية المتخصصة 4 نقل أنواع الآلام المختلفة. 

وسنرى فيما يعرضه هذا البحث من الحقائق 
الاعتفاد الذي كان سائدًا وقت التنزيل وإلى زمن قريب جدًا. وبمقارنة 
تلك الحقائق العلمية مع ما ورد 4 القرآن الكريم من الإشارات العلمية 
حول الجلد وكونه مختضًا بنقل الإحساسات المتنوعة, يتأكد لنا أن هذا 
القرآن الكريم هو كلام الله خالق الكون ومبدع الإنسانء وأنه هو الذي 
أوحى بتلك الحقائق إلى نبيه محمد . عليه الصلاة والسلام. 

النصوص التي وردت # الموضوع: 

قال الله. تعالى. عن عذاب الكاشرين يوم القيامة: «إن الِينَ كمَرُوا 
بآيَاتنَا سَوْفَ َصْليهم ناا كلما نضحت جُلُودْهم بَدَلْنَاهُم و 
ا روا ل د ( النساء: 07). 


ع 


الفلفية ها يتاقضن قنك 


000 ك 


وقال قعاتي» تر وسقو ا ماه حَِيمًا فَقَطْع أمعاءهم» (محمد: .)١6‏ 
تفسير الآية الآولى: 

قال الطبري ب تأويل 'قوله تعانى: سَّوْفَ تصطليوم ارا سوف 
اتشجيم 2 نار عدر كيد ٠‏ أي يشوون فيها ٠‏ كلما كلّمًا نضِحَت 
جْلودُهُم 4 كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت دناه لو 
غيّرَهَا» يعني غير الجلود التي قد نضجت فانشوت # ليذ وقوأً 
الْعَذَابِ4 فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا ب 
الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها". 

وقال الزمخشري: ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. كقولك للعزيز: ( أعزك 
الله؛ أي أدامك على عزك وزادك فيه) . 
تفسير الآية الثانية 

قال القرطبي: # وَسُقَواً مَآء حَمِيمًا# أي حارًا شديد الغليان إذا دنا 
منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم, فإذا شربوه قطع أمعاءهم 


اليوم دور 


أبحاث الاعجاز العلمي © 


الإحساس بالألم بين الطب والقرآن 


د. سالم عبدا لله المحمود 


وأخرجها من أدبارهم. 
والأمفاء: جمع معي »؛ والتشية: معيان. وهو جميع ما 


4 البطن من الحوايا'". 


وقال الطبري: وسقي هؤلاء الذين هم خلود 4 النار ماء قد انتهى حره 
فقطع ذلك الماء من شدة حره أمعاءهم”): كما ذكر مثله الشوكاني 2 
فتح القدير"! وابن كثير 2 تفسيره”"! 
الجلد وعداب الثار 
الحقائق العلمية حول الجلد: 

إذا ألقينا نظرة على خارطة الجلد نجد قدرة الخالق . جل وعلا ‏ 
تتجلى 2 الشكل البديع'" ( انظر الشكل رقم )١‏ الذي يوضح كيف تتوزع 
أعصاب الإحساس 2# جلد الإنسان؛ حيث نجد أن هناك ما يقرب من 
خمسة عشر مركرًا لمختلف أنواع الإحساس العصبي قد تم اكتشافها من 


وناو ع”سه آنا >ونا5 
56 141797 
صوع دري 


شكل رقم )١(‏ 


هذا الشكل يبين تركيب جلد الإنسان 
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قبل علماء الطب والتشريح. وقد حمل بعضها أسماء 
1 مكتشفيها. 


وقد قسم علماء الطب ال حساس الى ثلااث مستويات: 


ج ‏ إحساس مركب. 

ويختص الإحساس السطحي باللمس والآلم والحرارة: أما الإحساس 
العميق فيختص بالعضلات والمفاصل. أي إحساس الوضع أو التقبل 
الذاتي ([01071100111”11017). وكذلك ألم العضلات العميق 
وتحسس الاهتزاز (04811551115514). والآألية الحسية لكلا 
الإحساسين: السطحي والعميقء تشمل التعرف وتسمية الأشياء المعروفة 
والموضوعة يك اليدء أي حاسة معرفة الأشياء باللمس 
(111001700515). وك ذلك حاسة الإدراك الموأضعي 
(102007710515), أي المقدرة على تحديد مواضع الإحساس أو 
التنبيه الجلدي. 

والإحساس باللمس: أي معرفة الأشياء باللمسء. يعتمد على سلامة 
قشرة المخ؛ أو لحاء المخ. 

وهناك ما يعرف بتقسيم د. هد (01455117104/11017 5 ,للخش1]) 
حيث قسم الإحساس الجلدي إلى مجموعتين: 

اخساش دَقيق (512161171'16) مخض يتمييق بحاسة اللفن التخفيق 
والفرق البسيط # الحرارة. 

وإاحساس أوْلي (08010728/11110) ويختص بالألم؛ ودرجة 
الحرارة الشديدة. 

وكل إحساس منهما يعمل بنوع مختلف من الوحدات العصبية؛ وقد 
بنى استنتاجه هذا على ملاحظاته لتجدد الأعصابء الذي يعقب 
الإصابة. حيث وجد أن الإحساس الأوْلي (0501028/11110) يعود 
سريعًا أي خلال عشرة أسابيع: بينما الإحساس الدقيق يبقى معطلا 
لمدة سنة أو سنتين؛ أو ربما لا يعود نهائيًا. 
خلايا التغيرات البيتيك: 

توجد خلايا مخصصة لاكتشاف التغيرات الخاصة 4# البيئّة 
(115:0131”10145)؛ وهي تنقسم إلى أربعة أنواع: 
© خلايا تتأثر بالبيئكة الخارجية: (51701111001:11015): وهي 

مخصصة لحاسة اللمسء وتشتمل على جسيمات (مايسنر) 
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بصيلة كروز الطرفية التي 
كان يظن أنها متلقية للبرودة 


شكل رقم (؟) 


الأشكال توضح نهايات العصب الحسي وهي متقبلات خارجية (مستقبلات) 


(17501:155آ ©0082‏ 0151552115185 
(1501-15آ00121 0113111315 . 
8 خلايا الشعرء ونهاية بصيلات كروز: 
(81718125 (151311 111411513): وهي مخصصة للحرارة. 
1 نهايات الأعصاب الإرادية أو الحرّة للإحساس بالألم. 
(انظر الشكل رقم ”") 
وقد أثبت التشريح أن الألياف العصبية الخاصة بالألم والحرارة 
متقاربة جدّاء كما بين الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية الناقلة 
للآلم والحرارة حيث تدخل النخاع الشوكي (51512141.00110) وبعده 


وجسيمات (ميركل) 


إلى المخيخ (51211318131:1:1131) ثم إلى الدماغ المتوسط 5816127 


1 ومنه إلى المهاد (11141831115) ثم إلى تلافيف الفص المهادي 


ون»هام اوعنيمون الضفيرة الي 
ون ءروام اأواطءه)8 الضفيرة العضدة 


أوأكهة 8 عب ثمامي 


القسم المركزي والمحيطي للجهان العصبي حيث يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ 
والحبل الشوكي؛ ويتكون الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب القحفية والشوكية 


للمخ (1 281111871018 015 001115). 

ونخلص من هذا إلى أن الجلد من أهم أجزاء جسم الإنسان إحساسًا 
بالآلم: نظلرًا لآنة الجرء الأشنى يتهايات الأعضاب الناقلة ثلا 
لجزء الا غنى د - 
والخوارة» انظن الشكليق 2:17 ). 


درجات الحروق وانواعها: 

لو استعرضنا درجات الحروق التي يصاب بها الإنسان لوجدنا أن 
هناك حروق من الدرجة الآولى: وحروق من الدرجة الثانية. 

وجميعها تنقسم إلى حروق سطحية. وحروق عميقة. ثم حروق من 
الدزحة الثالفة: 

ولو ألقينا نظرة إلى ما يصيب الجلد نتيجة لهذه الأنواع الثلاثة من 
الحروق لوجدنا أن حروق الدرجة الأولى تصيب طبقة البشرة القرنية: 
وتظهر على هيئّة التهاب جلدي. 


ويسمى أيضًا الحرق الحماميء وي هذه الحالة يحدث انتفاخ وألم 
بسيط لأن الحرق من الدرجة الآولى يصيب خلايا الطبقة السطحية: 
ومن المعتاد أن ظاهرة الاحمرار والانتفاخ والآلم تختفي خلال يومين أو 
ثلاثة أيام. 

ولو انتقلنا إلى حروق الدرجة الثالثة لوجدنا أن طبقة الجلد تصاب 
بكاملهاء وربما تصل الإصابة إلى العضلات أو العظام: ويفقد الجلد 
مرونته ويصبح قاسيًا وجافًا. 

وذ هذه الحالة فإن المصاب لا يحس بالألم كثيرًاء لآن نهايات 
الأغضبات تكون قل تاقت سيت الاحتراق. 

ونعود الآن إلى حروق الدرجة الثانية. وهي تنقسم إلى قسمين: 

١‏ سطحي. 

؟ ‏ عميق. 

يحدث # حالة الحروق السطحية من الدرجة الثانية أن طبقة البشرة 
(ظاهر الجلد) تنضج.ء وكذلك الأدمة . طبقة باطن الجلد ‏ التي تحت 
البشرة:.ويهرت بذ هذه الحالة اتفضصال طبقة الشرة عن طبقة الآدمة: 
وتتجمع مواد مفرزة أو نتحات' بين هاتين الطبقتين؛ وتتكون كذلك 
النفط!" تحت البشرة وهي مليئة بسوائل تشبه سوائل البلازما أو مصل 
الدم. 

ويعاني المصاب 4# هذه الحالة من الام شديدة. وزيادة مفرطة 24 
الإحساس بالآلم؛ نتيجة لإثارة النهايات العصبية المكشوفة. ويبداً التئام 
الجلد خلال أيام قد تصل إلى أربعة طبقات نتيجة لعملية التجدد 
والانقلاب التي تحدث 3 الأمعاء. 


الأحشاء وعذاب يوم القيامة: 

وكما يتعرض الكفار لعذاب النار من الخارج عن طريق الجلد. فإنهم 
يتعرضون لعذاب داخلي من نوع آخرء عن طريق سقيهم بماء حميم؛ إذا 
دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم., فإذا شربوا قطع 
أمما دهم وا خريهها مق أددا وفع تفال قباتي: فوشتو ييا ده 
أمْعَآءَهم 4 (محمد: .)١6‏ 

لقد كشف علم التشريح أن الأمعاء الدقيقة هي أطول جزء 2# الجهاز 
الهضمي. يصل طولها إلى ستة آمتار. ويتكون جدارها من ثلاث 
طيقات: 

:ةيجراخلاةقيطلا.١‎ 

وهي الطبقة المصلية: وهي عبارة عن غشاء رفيق رطب بما يفرزه من 
متائل فصيلى» 
".الطبقة الوسطى: 

وهي الطبقة العضلية: التي تتكون بدورها 
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أبحاث الأعجاز العلمي 


أ طبقة خارجية: تتكون من عضلات طولية. 

ب . طبقة داخلية: تتكون من عضلات دائرية. 
".الطبقة الداخلية وتسمى بالطبقة المخاطية: 

وتتكون من صفيحة عضلية مخاطية:ء ونسيج تحت الغشاء المخاطي؛ 
وثنايا دائرية أو حلقية محمّلة بالزغبء وتحتوي على غدد معوية 
وحويصلات للمفاوية. 

ونجد أن هذا الإبداع الإلهي 2 التكوين والتركيب جعل الأمعاء من 
الداخل # حماية من المؤثرات الداخلة إليهاء التي يمكن أن تحدت آلامّاء 
منها آلام الإحساس بالحرارة. 

فتجويف البطن مبطّن بالبريتون (الصفاق) الذي يبلغ حجمه 
٠٠.٠٠١‏ سم مكعب) ويساوي نفس حجم الجلد الخارجي للجسم» وهو 
ما يسمى بالصفاق الجداريء وأما الذي يغطي الأحشاءء فإنه يسمى 
الصفاق الحشوي. ( انظر الشكل رقم 0) 

أما الجزء الموجود بين الصفاق الجداري والطبقة المصلية للأحشاء 
فيسمى المساريقاء وبه عدد كبير من جسيمات ( باسيني) . 

والمساريقا تشبه الصفيحة المكونة من ورقتين مزدوجتين تمر بينهما 
الأعصاب والأوعية اللمفاوية والدموية. فمتلقيات الألم 
(13 1156151176 والوؤحدداث السسية الأشرق الوجودة يق الأجفناء 
شيك تلاك اللوحودة بق اللحلن» لقن ستاك اخفاذ قاف وثنة قا قو يدها 

فالأحشاء لا يوجد بها أعصاب التق بل الذاتي 
(2022100111015)؛: ولكن يوجد فيها عدد قليل من الأعضاء 
الحسية للحرارة واللمس. لذا فإنه عندما يخدر جدار البطن بمخدر 
موضعيء ويفتح البطن ونمسك الأمعاء أو نقطعها أو حتى نحرقها لا 
ينتج عن ذلك أي انزعاج أو إحساس بألم. 

ولكن عندما تتقطع الأمعاء بسبب شرب الماء الحميم (ماء حار شديد 
الغليان)7 الذي ينفن منها إلى التجويف المحيط بالآحشاء والغني 
بالآعصاب الحاسة . فإن العذاب بحرارة الحميم يبلغ أشده. 
أوجه الإعجاز: 

(أ) بِيّن الله سبحانه وتعالى ‏ أن الجلد محل العذاب فربط ‏ جل وعلا 
بين الجلد والإحساس بالألم # قوله تعالى: # كلما نَضِجَت جُلُودُهُم 
بَدَلْنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقواً الُعَذَاب» فتبين بذلك أن الجلد وسيلة 
اخساين الكاكرين بعذات النان 

وأنه حينما ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته ويتلاشى 
الإحساس بألم العذاب يستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام 
الوظيفة؛ تقوم فيه النهايات العصبية ‏ المتخصصة بالإحساس بالحرارة 


> 4 
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(العناصر المنبهة للألم في الجلد والبريتون ] 


النواة الباطنية الخلفية 
اليسرى للمهاد 


عصية من ١‏ 
الدرجة الثالثة 
وسط الدماغ ( اللغيخ ) 


عصية من الدرجة الثانية 


للد العمود الأبيض الأيسر 
القناة الشوكية م 
المهادية اليسر 
9 .. | الحراد؟ 
مسمتقبل [ليدريك؟ 
النخاع الشوكي/ - الآلم 
القرن السنجابي الخلفي 


شكل رقم (1) 
يوضح هذا الشكل الممر الحسي للألم والحرارة 


وبآلام الحريق. بآداء دورها ومهمتهاء لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات 
الله قفالى يدوق عذاب اللحتواق بالتاف 

ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة 
للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا ل الجلد. وما كان 
بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن 
يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منن أربعة عشر 
قو اي مهكةا تتحلن الععزة وتطير اناك الله قالى: 

(ب) هدّد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع أمعاءهم, 
واتضح السري هذا التهديد أخيرًا باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر 
بالحرارة: ولكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى البريتون 
الجداري. الذي يغفذى بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات 
الصدر والبطنء وتتأثر هذه الآعصاب باللمس أو الحرارة فيسبب 
الحميم بعد تقطيع الآمعاء أعلى درجات الألم. 


5 لزمع 


5عاعؤنام,مء 5ع مووزع// 


065 


اا ١‏ 0 6 عاءنااه؟ عات 
و_ء. ١ 0 0 0 ١‏ 53 و 
مهوء0-لمعة تم كانه م : ١ ١‏ ان مض ١٠5امعء:‏ 


عاعؤنمعهمء موأمعمم 


أفنا العذاب هخ ظطريق التجلن كتاف عرخ ذلك لاحتلاق طبيعة تر كيب 
الجلد؛ فلا يكون استمرار الإحساس بالعذاب 4# الجلد إذا نضج . إلا 
بتجديد جلد جديد. 

فاختلاف الوصف لكيفية تحقيق العذاب بالنار من الخارج: عن طريق 
تبديل الجلد كلما نضجء ومن الداخل: بتقطيع الأمعاء بالحميم» والذي 


أثبته العلم الحديث يتوافق مع ما ورد 4 القرآن الكريم ب هذين 
المحالية: 

ذلك أن القرآن الكريم كلام الخالق العليم الذي يعلم دقائق تركيب 
الافنانو ار ار 

وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي 4 الإحساس بالآلم بالتوافق بين حقائق 
الطب ومعجزات القرآن الكريم. 


المراجع العربية 

١‏ تفسير الطبري»: ط. دار الفكرء بيروت. 

تشسيى الكشاقوظ دان العوفة بيردت 

5 تفسير الشوكانى. ط. دار المعرفة. بيروت. 

غك تفسير ابن كثير. ط. دار الكتب العلمية. بيروت. 


م بم 


المراجع الأجنبية: 


11100100 11151110111 عه 1031ل الطخدنخ] نا طاح 
11511 .2 05121211[ 

لذ المطذخاخاناط 01 كحض امف 

017 آآ ال1 لاد .مآ 1 

815 01 1111 1[ خط 1 

انان 81 ى الملا 

خلكطذ - 177521 ناكاطآ 

511111 111 - 512 

225510210 لخن 31121 01 الك[ لكطل] 
111 1 ا 

-8100 :215 ر1'خذالخ 5111215 لخ )1 دمطاط31 1 اذن1 الخ 01 لى 
155101000 ع5 121151105 

011555111 .21 .[ "111521طن - لك1 - 11011016 


.١157 ١55/5 الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف ١/ره2"".‏ 

(؟) القرطبي .7717/١7‏ 

.6١/"1 الطبري‎ )5( 

(5) الشوكاني 5/ره"؟. 

5 لفق كتين ااا 

() النتح والنتوح: خروج العرق من أصول الشعر (أي من الجلد)» والمراد هنا القيح 

(لسان العرب: .)1١١/"‏ 

(4) النفطة: بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى بالماء بين الجلد واللحم (لسان العرب 
الا )ء 

.٠٠١ /١ المعجم الوسيط:‎ )9( 
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تم مناقشة رسالة الماجستير الأولى التى تبنتها الهيئة العالمية للإعجاز 


رسالة ماجسدير 2 الإعجاز العلمي 


العلمي 2 القرآن والسنة . مكتب القاهرة ‏ والمقدمة من الباحث: علي 
عبد العاطي إلى كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أسيوط. تحت عنوان 
(منظومة الرياح والسحاب والمطر والجبال وأثرها). 
وقد ناقش الرسالة كل من: 
أء سلماخ سلامة عيداكلك يشوف 


أجقاه مسنياتى كميق ارك الوقن مشرفاً 
اعد قر هين اللحوين. جعرة عضو حايها 
لاذه بخسيق محمل محموة فحو ذاخليا 


والرسالة تمثل ركيزة ب تجديد الخطاب الديني ومقدمها واعظ 
بوزارة الأوقاف وهذا يعني أنه سيكون لدينا خطباء يحدثون الناس بلغة 
العلم. خطيب مزود بالدراسة الشرعية التي تحفظ أصول الدين و 
نفس الوقت يناقش أحدث معطيات العلم. 

وتناولت الرسالة المنظومة القرأنية التي تتحدث عن وصف تحركات 
الرياح وتأثير الرياح على تكون السحب وأوجه إعجاز القرآن الكريم 2 


وضف السعات الركامى وعمليات تهون البيضي امفظرة: كنا سارل 
شكل وتركيب ووظيفة الجبال كما ذكرها القرآن الكريم وتجلت هذه 
المعاني 4 العصر الحديث. 

وقد منحت الرسالة للطالب بتقدير امتياز وحضرها عدد غفير من 
الأضاقنة والطلاف: كا جامفة الازهر يماسيوظ: 


حالفة نفاشيهة ِ 7 يمكتب الماهره 


تم عقد حلقة نقاشية يمقر مكتب الهيئة بالقاهرة: وذلك 
لمناقشة البحوث المقدمة من الآستاذ الدكتور/ صلاح أحمد 
حسن تاذ العيون بطب أسيوط»؛ وكانت المقدمة تحت 


لد 


منوان: لوَإِذْ رَاغَسِ الأَنْصَارُ وَبَلَعَسَ القَلُوبُ الَتَاجِرَ4 
(الأحزاب الآية )٠١‏ 

رقن يشا اك للف تن اللخلقة كل مين: 
أ.د. عبدالحميد عبدالمنعم مدكور. أستاذ العقيدة والفلسفة 

الإسلامية كلية دار العلوم. 

ا 0 20000 عخاظفة القاهرة سابقاً والأستاذ 
بكلية دار العلوم. 
أ.د. أحمد فتحي عبد الله . كلية الطب جامعة المنصورة. 
أ.د. علي علي المرسي ‏ كلية العلوم ‏ جامعة القاهرة. 
د. عبدالجواد الصاوي ‏ نائب رئيس تحرير مجلة الإعجاز. 
أ.د. بركات دويدار. عميد كلية أصول الدين فرع طنطا سابقاً. 
اانا نشاظنة كلية كلب المتضورة. 
د. مصباح كامل . أستاذ بكلية طب المنيا. 
أ.د. رفعت العوضي . مدير مكتب الهيئة بالقاهرة. 
الآستاذ الدكتورة/ كوثر عبدالفتاح الإبجي عميدة كلية التجارة 


جامعة القاهرة ‏ فرع 06 سويف. 

لا الدكتورة/ فقاطمة عبدالرحمن النقلى ‏ أسقاة كيمياء حيوية طبية 
كلية بنات الأزهر. 

د اذكه اشنيا]ء مكمن أحمد:.ها جستير ميكروبيولوجي. 

وقد أثنى الحاضرون على البحث المقدم من أ.د. صلاح أحمد حسن؛ 

وأبدو ملا حظاتهم التالية على البحث: 

8# ضرورة توفر الجانب الشرعي واللغوي والتفسيري بصورة كاملة. 

3 الترفضيق العلمى يدفة: 

ا إظهار وجه الإعجاز العلمى بصورة واضحة. 


تعتذر مجلة الإعجاز العلمى عن الخطأ الذى حدث 4# العدد السايق )١9(‏ حيث ذكر أن كاتب مقال (رب المشرقين ورب المغربين) هو الأستاذ/ 
خالد بن حمزة مدنيء وتود المجلة الإشارة إلى أن صاحب المقال هو الدكتور/ إدريس الأشقرء الآستاذ بكلية العلوم والتقنيات بفاس بالمغرب. 


الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم اها 


أخبار الهيئة العالمية الإعجاز العلمي 
المشاركة # الندوة الوطنية الأولى للإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة بالمغرب. 
حرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة تكرم الفائزات 4 مسابقات الإعجاز العلمي. 
اللجنة النسائية تنظم الدورة التأهيلية # الإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة بالعاصمة المقدسة. 
افتتاح مقر اللجنة النسائية بالعاصمة المقدسة. 
إمارة منطقة مكة المكرمة تعتمد إلقاء محاضرات الإعجاز العلمي # المدارس والمعاهد والكليات. 
عقد الاجتماع الرابع للجان العلمية المتخصصة بمستشفى النور بمكة المكرمة. 
الآمين العام للهيئة يقوم بزيارة دولة الكويت للتنسيق لعقد مؤتمر الإعجاز العلمي الثامن “١٠٠٠م‏ بدولة الكويت. 
الهيئة تغطي النشاط الثقَاتك والعلمي لشركة الحمراء خلال موسم الحج بنخبة من العلماء والباحثين. 
عقد الاجتماع الدوري للجنة العلمية العامة بالهيئة. 
المشاركة #ْ ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب. 
نظمت الهيئة معارض متنقلة عن الإعجاز العلمي # القرآن والسنة بمحافظة الطائف. 
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة وبين الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض. 
المشاركة 4 ملتقى ( الإعجاز العلمي ‏ علم وإيمان) بدار الحافظات الخيرية الثالثة والستون بحي الجامعة بجدة. 
إقامة أسبوع للإعجاز العلمي # القرآن والسنة بكلية التربية للأقسام العلمية بمكة المكرمة. 
اللجنة النسائية بجدة تنظم محاضرات أسبوعية # الإعجاز العلمي. 


المحاضرات: 

نفذت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي عدداً من المحاضرات المتعلقة بالإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة؛ شارك فيها نخبة ممتازة من المتخصصين, 
منهم الأستاذ الدكتور زغلول بن راغب النجارء والدكتور محمد دودح: والدكتور عبدالجواد الصاويء والدكتورة فاطمة نصيف. وقد أقيمت هذه 
المحاضرات # اللجنة النسائية التابعة للهيئة؛ والآمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي: وعدد من المدارس الثانوية بمكة المكرمة؛ وجدة:؛ والرياض. 
وأبهاء ولمزيد من الأخبار يمكنكم الدخول إلى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: 77597.200122.01:8 


نشاط مكتب الهيئة العالمية للإعجان العلمني 2 القرآن والسنة بالقاهرة 


أقيمت بعون الله تعالى محاضرتان و ١15‏ ندوة خلال شهر رمضان المنصرم عن الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة # كل من كلية الدراسات 
الإنسانية بالآزهر (بنات) ونادي الشمس الرياضي وك النادي الثقاي الاجتماعي وي قطاع الدراسة للآمن المركزي وقطاع المطار للأمن المركزي 
وكذلك الجمعية الخيرية بوادي النطرون ومسجد السيد عائشة ومكتبة الطفل بالسيدة زينب وجامعة عين شمس ومركز شباب حدائق القبة ونادي 
مدينة الحي السابع وي المؤسسة الاجتماعية العالمية بشبرا الخيمة وبكلية أصول الدين ودار الثقافة بالبحيرة ودار الثقافة بكفر الشيخ وي مركز 


شياب طتنطا ونادي المعادي الرياضى بالقاهرة, وقد تناول المحاضرون مختلف المواضيع كالإعجاز العلمى _ 2 سورة الذاريات والإعجاز العلمى _ 2 
قوله تعالى: (والآرض فرشناها) وك الإعجاز العلمي ك# الصيام ووصف الماء والبحار وي الإعجاز العلمي ك# قوله تعالى: ( و الآأرض قطع 


حمد اذه أ.ى. مجاهد أبق المبعن: ود. مصباح كامل ود ١‏ حمس هحيبة نايف بركات دويدارء ود. عبد الجواد الفبادف واف رفعت العوضى. 


توزيع جوائر مسايقهة إذاعة صوت العرب 
تم توزيع جوائز وشهانات دن ل اا لأا ||| ||| 2508 
مسايقة آيات الحق التى قدمتها إذاعة صوت العرن حأ ا 2 أ 0-0 3 
شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز 100 ١‏ 2 
العلمى القران والسنة. مكتب القاهرة» وقد قام كان من: 

أ.د. رفعت العوضيء مدير مكتب الهيئًّة بالقاهرة. د.عبدالجواد / . ك2 

الصاويء. نائب رئيس تحرير مجلة الإعجاز العلمي. مع بعض منسوبي ظ : 
إذاعة صوت العرب بتوزيع الجوائز على الفائزين الذين بلغ عددهم 


بحت 


> 


روية علمية إيمانية 


زلزال المديط الهندي 


(رؤية علمية إيمانية) 


وفائع حول الزرلزال 

فى السادس والعشرين من شهر ديسميرء؛ 
مع قرب انتهاء السنة الماضية» ضرب الآرض زلزال كبير 
على حين غفلة من أهلها. وفى الوقت الذى يترقب فيه 
الآمر يكان قارعة سان آندرياس الواقع ضمن «حلقة النان 
حول المحي طالهادى؛ جاءت ضربة كبرى من الأمواج 
المحيطية العاتية من المحيط الهندى والنادر حدوثها فى 
ذلك المحيط. وضرب زلزال عظيم قاع المحيط الهندى 
بقوة اهتزت لها الآرض بمقدار تسع درجات على مقياس 
رختر (شكل١:١).‏ وتولد عن الزلزال موجات بحرية عاتية 
(متمصدرة1) أحدثت كارثة لم تشهد مثلهاالآارض فى 
التاريخالحديث منن زلزالالجمعةالحسنة (7و1*602 
2000) الذى ضرب الاسكا يبشدة ”.1 فى سنة 1957. 


وتشير الإحصائيات المبدئية إلى قتل ما لا يقل عن 
شخص بفعل الأمواج المحيطية العارمة. 
وبالرغم من أن الزلزال نشأ عند جزيرة سميولو عند الساحل الغربي 
شمالي سومطرة بأندونيسياء إلا أن الأمواج المحيطية العارمة الناتجة 
دمّرت شواطي أندونيسيا و سريلانكا و الهند و تايلند؛ وبلدان أخرى, 
وعلت الأمواج فوق الأرض لارتفاع بلغ ١5‏ مترا. كما أن تأثير تلك 
الأمواج وصل إلى ساحل شرقي أفريقيا الذى يقع على بعد 45٠١‏ 
كيلومتر من فوق مركز الزلزال. 
زلازل وموجات تاريخية كبرى 

يمثل زلزال المحيط الهندى وما صاحبه من موجات محيطية عاتية 
اسواً كارثة طبيعية منذ زلزال بهولا الذى ضرب ببنجلادش فى سنة 
وقتل 0500.0٠١‏ شخص. و يمثل زلزال المحيط الهندى رابع أسواً 
الزلازل فى التاريخ من حيث عدد القتلى والذى بلغ عددهم ما يزيد 
عن ١6٠.٠٠١‏ شخص. وهذه بعض الزلازل التى أحدث كوارثر كبرى فى 


أستان الجيولوجيا ‏ بيجامعة المنصورة ‏ وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


227 دعر 1 


2 . يو 


شكل )١(‏ موقع زلزال المحيط الهندى ٠٠١4‏ 


زلؤال #اتحشاة فى الضين 1517 ظكل فية» +عرواة ]ا شخصن» 
زلزال سيننجبإفليم كنجهاى فى الصين ‏ 15717: قتل فيه 


ل 6ولء 5٠١‏ وق جيم 5 

1# <الدزال خبريك فاتخوقى اليايان ©7ة ضفل فيه يي 1 
شخص. 

ا ٠الؤال‏ عاسو فى الحصنيق. +9 ةا دقل فيه حعد »+8 شخصن. 


زلزال شانكسى فى الصين - :١001‏ فقتل فيه١٠٠٠.١٠٠/‏ شخص. 
ومن أسواً الموجات المحيطية العاتية (سونامية) 
#ا سونامى أوا فى اليابان, :١7١7”‏ قتل فيه ٠٠١.٠٠١‏ شخص. 
8# سونامى جنوب بحر الصين: :١1 787١‏ قتل فيه 4٠٠.٠٠١‏ شخص. 
8# سونامى ناتج عن ثورة بركان كاراكوتا فى أندونسياء ”188: قتل 
فيه ٠٠5".0؟.‏ 


إلا سونامى ايطاليطا +١54‏ فقتل فيه ددب ٠‏ /ا, 
سونامى زلزال لشبونة: 060 : فتل فيه اي م 


خصائص زلزال المحيط الهندى ٠٠١‏ 
تضاربت التقديرات الأولية حول مقدار قوة الزلزال إلى أن استقرت 
التقديرات عند 4 درجات بمقياس رختر. ومن قبل ضرب زلزال شيلى 
العظيم الأرض فى سنة 1٠٠١‏ بقوة مقدارها 4 درجات: وأيضا زلزال 
الجمعة العظيمة فى سنة 1574 الذى ضرب منطقة الأمير وليام سوند 
بمقدار (4.7) وزلزال جزر أندرينوف .)4.١(‏ وكان زلزال كامتشاتكا 
مساويا فى الشدة )١91075”7(‏ لزلزال المحيط الهندى .٠٠١5‏ ولم تحدث 
الموجات البحرية (السونامية) دمارا هائلا مقارنة بالزلزال الآخير 
لأنها وقعت فى مناطق غير مزدحمة بالسكان. 
وتلك بعض خصائص زلزال المحيط الهندى ٠٠١54‏ 
موفع الرلزال: 
يقع فوق مركز الزلزال (95.85498 ,[3.3169 , م#عغمعءهموط) على 
بعد 11١‏ كيلومتر غرب جزيرة سومطرة, أما بؤرة الزلزال فتقع على 
عمق ٠١‏ كيلومتر(18.1 ميل) تحت مستوى البحر وذلك عند نهاية 


الحافة الغربية «لحلقة النان 818 36) التى يتركز فيها 4١‏ بالمائة 
من الزلازل الكبرى 4# العالم. وامتد تأثير الأمواج المحيطية العارمة إلى 
بانجلادش و الهند و ماليزيا ومينامار وتايلند وجزيرة سنغافورة وجزر 
المالدي( أنظن شكل 1 


خط الصدع (ع10ذا الددحه1): 

امتد خط الصدع الذى نتج عنه الزلزال لمسافة ٠١٠٠١‏ كيلومتر و 
انزلقت فشرة المحيط حوالى 1١60‏ مترا على طول نطاق الانضواء 
(501600) حيث تغوص لوحة الهند تحت لوحة بورما. ولم يحدث 
ذلك الانزلاق بشكل آني؛ ولكن تم على مرحلتين استغرقتا عدة دقائق. 
وتشيز ريانات بسخلات الزلازل الى اندض . المرخلة الآولك تمزق الغلاف 
الصخرى على عمق "١‏ كيلومترا تحت قاع البحر فى منطقة بلغ طولها 
٠٠‏ كيلومتر تقريبا وعرضها ٠٠١‏ كيلومتر. وفى البداية كسر الغللاف 
الصخرى بسرعة بلغت حوالي الكيلومتر /الثانية على مقربة من 
ساكل أاضفية باتتعاه التمال الشرمي» وتسين الامر كن خلال زا ثائية. 
وبعد نفس الفترة الزمئية استمر تمزيق الغللاف الصخرى المتواجد 


3 اليد مقع ]اناج أكمة الصدع 
جهاعواا ارمع 


شكل(١):‏ رسم توضيحى يبين بؤرة الزلزال والنقطة 
التى فوقها مباشرة على السطح 


ويمثل اللوح الهندى جزءا من اللوح الهندى ‏ أسترالى الكبيرء الذي 
يقع تحت المحيط الهندي و خليج البنغال؛ وينجرف اللوح الهندى نحو 
المنطقة الشمالية الشرفية بمعدل يبلغ 1 سنتيمتر فى السنة. وتقابل لوح 
الهند النشط( التكتونى) لوح بورما ( الذي يعتبر جزءا من اللوح الآوربو 
- أسيوي الكبير) ب خندق سندا. و هذه النقطة. يطرح اللوح الهندى 
لوحح بورما التي تتضمّن جزر نيكوبارء جزر أندامان وشمالي سومطرة. 
وينزلق اللوحح الهندى بصورة أعمق وأعمق تحت لوح بورماءفتؤدى 
تؤدي درجة الحرارة و الضغط المتزايدين إلى سحب اللوح الهندي 
لأسفل نحو الصهير الذي بدورة يدفع إلى أعلى مكونا براكين (شكل: 
؟). ويتم تلاقى تلك الألواح عبر قرون عديدة حتى يتولد إجهاد يؤدى 
إلى نشأة الزلازل و الآمواج المحيطية العارمة. 

بالإضافة إلى جانب حركة حواف الألواح التكتونية» فإن التوقعات 
تشير إلى أن قاع البحر يرتفع بمعدل عدة أمتارء مما يؤدى إلى نشأة 


500 - 670 0 


و س١‏ ل 
7١‏ زلا د بليوة 
جارد 


الموجات المحيطية العارمة المدمرة. ولا تنشاً الآمواج المحيطية العارمة 
من نقنطة: كما يقصور يشكال خاطة فك العدسد فين الأشكال الوضيحية: 
لكنها تشع إلى الخارج على امتداد ١٠٠٠كم‏ من الكسرء حتى انتشرت 


الصدمات والزلازل اللأخرى 

وتبع الزلزال ردفات فى جزر أندامان: جزر نيكوبارء ومنطقة المركز 
الآصلي ي الساعات والأيام التي تلت الزلزال؛ وبلغت قوة أكبر ردفة 
١‏ وكانت من نصيب جزر نيكوبار. وتعاقبت الهزات يوميا بصدمات 
بعمقد اي" رشكل:2 ). 

ومن الجدير بالذكر أن زلزال المحيط الهندى 7٠٠١4‏ وقع بعد ثلاثة 
أيام فقط من وقوع زلزال كبير مقداره 8.١‏ فى منطقة غير مسكونة 
غرب نيوزيلندا القطبية فى جزر أوكلاند. وشمال جزيرة ماككواري 
الأستكورالية. .وستقد ان ذلك الؤتزال كان يمثابة الشترارة الت :فحهرت 
زلزال المحيط الهندى. 
فؤة الزلزال 

فشين التقديرات إلى أن الطاقة الكليّة التى أصدرها ؤلزال المعيط 
الهندي بلغت ٠.١‏ 165ناوز2ىء ( ٠١1 7.١0‏ الجول). وتكفى تلك الطاقة 
لغلي ١6١‏ لترا من الماء من نصيب كل شخص يعيش على الأرض. كما 
أن التخمينات تشير إلى تذبذدب سطح الأرض حوالي ٠١‏ إلى ٠١‏ 
لكر اء هذا -كافة:.فوة: التأفيوات. اللكية الى تحذكيا الشوسن 
والقمر. وقد تمم تحسس موجات إهتزاز الزلزال عبر الكوكب - بعيدا 
حقن أوكلاهوفاء كما سخلث. شركاف واشية مقدارها ؟ امتان 

وقد أدق: 3حزحة الكلة الححهوية” والظطاقة اليائلة التى. أطلقها 
الزلزال إلى إحداث تغير طفيف فى دوران الآرض. وتشير النماذج 
النظريةإلى أن يوم الأرض سيقصر بمقدار 7.18 أجزاء من المليون من 
الثانية (5.74 5م) (أو حوالي واحد 5غهمنالاط من طول اليوم) وذلك 
نتيجة لنقصان 4# تفلطح (855عمع12ط0) الأرض. كما قد يؤدى الزلزال 


شكل ("): رسم تخطيطى يحاكى زلزال المحيط الهندى حيث انضوت قطعة المحيط الهندى تحت قطعة يورما 
فتولدالزلزال عند نطاق الانضواء ( نطاق ينيوف) 


على نطاق زلازل 


ددوو 9 


أيضا إلى «تحلحل» ©1اا1770) فى حدود 7.5 سنتيمترء أو ربّما بحدود 
8 "متا 

على أية حال فبسبب تأثيرات مدّية للقمرء يزداد طول اليوم ١5‏ 
ميكرو ثانية (5ا) كلّ سنة؛ لذا فإن أي تعجيل فى دوران الآأرض بسبب 
الزلزال سيفقد بسرعة. وبنفس الطريقة؛ فإن تحلحل التقويم الطبيعى 


دكن يسيب تذبذب شماع الأرض بحدود 6١م‏ (مط 15 مغ متا عط مده 
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شكل (1): خريطة للمواقع الزلزال والرادفات التالية 
وألواح الغللاف الصخرى فى منطقة الزلزال 


11 01-3 ا وتنا 


شكل: ( ه )الموجةالسومانية؛ اللو نالأحمر (إلى اليسار) 
يشير إلى أن مستوى الماء أعلى من الوضع الطبيعي الذى 
يمثله اللون الأزرق (إلى اليمين) فوق بؤرة الزلزال. 


طامدء عط له عاططه معللصفطء [2عتذهه عط1). وبصورة مذهلة؛ قد 
تتحرك بعض الجزر الصغيرة المتواجدة بسومطرة فى بعض المناطق 
الجنوبية الغربية فى حدود ١7م:‏ بل إن النهاية الشمالية لسومطرة 
التى تقع على لوح بورما التكتونى (المناطق الجنوبية على لوحة سندا) : 
قد ينتقل أيضا لمسافة 5م باتجاه الجنوب الغربى. 

وتلك الحركة تشمل الحركة العمودية بالإضافة إلى الحركة الجانبية. 
وقد لا يكون محتملا استعمار تلك الجزر خاصة فى المناطق الساحلية 
نظرا لانخفاضها تحت مستوى سطح البحر. 


خصائص الموجة المحيطية العارماة 

تتولدت الآمواج المحيطية العارمة من إزاحة حجوم هائلة من الماء 
تنتج من إهتزاز قاع البحر بواسطة الزلزال ([شكل 0). وقد ضربت تلك 
الأمواج سواحل المحيط الهنديء وكانت تلك الضربات الأخطر إلى حد 
بعيد ب كل تأريخ مسجل ( شكل: 5). 

طبقا لتقديرات تاد مرتيء نائب رئيس جمعية الأواج: فإن الطاقة 
الكليّة للموجات المحيطية العارمة كانت تعادل حوالي خمسة مليون طن 
من مادة تي إن تي (20 06]8[010165) . وهذه تعادل ضعف الطاقة 
التفكرة الكلئه التى- اسقغملت. أختاء. الحرب العالمية الثائية (مشكهلة 
نلك المضلتيق 'الثويقن موقن وصيوادانكعرية ستاعيية: ( كاناقونا 
فوق الزلزال فى وضع عمودى فوق المنطقة فى لحظة الزلزال) صدر 
موجتين (15 07270 860-06٠١‏ كيلومتر على حدة بإرتفاع 
#لستكيوكن و مكلت قلك الموهفاق أول اللاحظلات هخ كلك الموجات 
الشيوتامية: 
تصاريف القدر 

تتضرر بنجالادش البنجال كثيرا بزلزال المحيط الهندى بالرغم 

من أنها تقع على الطرف الشمالى لخليج البنجال: علاوة على كونها 


أراض منخفضة. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن اتجاه خط الفالق 
(الصدع) يمتد باتجاه شمال ‏ جنوب؛ الأمر الذى جعل القوة العظمى 
للموجات السونامية تسافر عموديا على اتجاه خط الفالق.. أى باتجاه 
شرق غرب. 

ومن الطبيعى أن تكون آمنة؛ تلك السواحل التى تفصلها عن الموجات 
السونامية كتل صخرية. ولهذا فإن ولاية كيرالا الهندية ضربت بالموجات 
السونامية بالرغم من وقوعها على الساحل الغربى للهند. وكذا الحال 
فى الشاحل القرمى الشرولةتفا كنا ان ٠‏ مهن المتمافة ل عمل ضهان 
أمان؛ ولذلك فإن الموجات السونامية قد ضربت الصومال بعنف أشد 
مما ضربت به بنجالادش. 

ففن عسيب القون اظيا اخخلاف فكر ات تشرطن المناظق اللتكلفة 
للموجات السونامية. فقد تراوحت فترات الضربات من ١0‏ دقيقة حتى 
سبع ساعات لتصل إلى السواحل المختلفة. ففى الوقت الذى ضربت فيه 
بسرعة المناطق الشمالية من جزيرة سومطرة الآندونيسية» تعرضت 
فيه سريلانكا والساحل الشرقى للهند ضربتا بعد ساعتين تقريبا. 
وضربت تايلاند أيضا بعد ساعتين تقريباء على الرغم من أنها الآأقرب 
إلى مركزالزلزال, لآن الموجة المحيطية العارمة سافرت ببطي أكثر ب 
بحر أندامان الضحل أمام ساحلها الغربي. 


ال”رر والاصايات 
أغرقت الأمواج المحيطية العارمة أكثر من ١7١,٠٠١‏ شخص, 


بالأضبافة الى هشرات الالاف من المتقوديق .واكثر ميخ ملبون مشؤذا: 
وتذكر وكالات الإغاثة بأنْ ثلث القتلى من الأطفال.ء وذلك نتيجة 
القسنة العددية: الغالية للأظغال نظ شكات العدين ميخ الناطق المتادرة. 
والحقيقة أن ضمف الأطفال جعلهم غسر فادرين على مقاومة المياه 
المتزايدة. هذا علاوة على قتل نحو 1.٠٠٠‏ سائح من الأجانب (2 
الغالب أوربيين) من الذين كانوا يتمتعون بقضاء عطلة أعياد رأس 
النسقة المبلاذية.واكثر المتكررين كاثواهت الاسكترنافيين (حن 
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شكل (5): تولد الموجات التسونامية بواسطة الزلازل 
تحت البحار 
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10 
1ك وقن أعلشف حالة الظوارق فى سريلاتكاء أندوقيسها 


اأدع0شانلامة 


مالديفز (شكل:7). وأعلنت الأمم المحدة أن عملية الإغاثة 
الحالية ستكون غالية جدا. كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة كو 
عنان بأن من المحتمل أن يستغرق إعمار المناطق المتضررة ما بين خمس 
وعشر سنوات. 
كما أعربت الحكومات و المنظمات الغير حكومية عن خوفها من أن 
يتضاعف العدد النهائي من الخسائر 4# الأرواح نتيجة للأمراض. 
إن هذا الزلزال يعد واحدا من أسوأ عشر زلازل بالنسبة لفقد الآرواح 
عبر التاريخ المدون. كما أن الموجة المحيطية العارمة هى الأسوأ موجة 
فى التأريخ. وقد سجلت فى سنة 17١”‏ موجة محيطية عارمة 2# أوا 
باليابان قتلت أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ شخص. وقد شملت البلدان التى 
تأخرت بالأمواج العاتية كل من أندونسياء سيرى لانكاء الهندء تايلاند: 
المالديفز؛ الصومالء ماينمارء ماليزيا وبلدان أخرى وبعض السياح 


الأجانية: 
أحزمة الزلازل فى العالم 


تتركز غالبية الزلازل # أحزمة جغرافية ضيقة. وعلى الرغم من 
حدوث الزلازل 4 أغلب بقاع الآرض إلا أن حواف الألواح التكتونية 

تحيط بها أحزمة الزلازل (شكل8). 

ونذكر من آهم أحزمة الزلازل ما يلي: 

١‏ حزام ما حول المحيط الهادي 10ءط عقعة1-تصدءعل): 1/٠١‏ من 
زلازل العالم ذات البؤرة الضحلة. 265٠‏ ذات البؤرة المتوسطة 
و٠٠“‏ ذات البؤرة العميقة. 

ا حزام الألب الهيمالايا: غاعط مدروملمصستاط - مدعمديمعغتلعء]1 
ويلتقي مع الحزام السابق ث شمال استراليا. 

'"'- عبر قمة عرف وسط المحيط. 

؛- نطافات بنيوف (5عهه20 15منمصء83): التي فيد هتن الاخاديد 
المحيطية منحدرة + الأرض بزاوية تتراوح ما بين ٠١‏ 


إلى ١‏ (شكل:؟). 


علامات التحذير 

فى الوقت الذى يوجد فيه نظام تحذير من السونامى فى المحيط 
الهادى حيث يوجد «حزام النار» 11:0 عمن#) لا يوجد نظام للتحذير 
واستتهان الملوجات السوتامية فى اتحيظ المااف» اق اشتشهان الموحات 
السونامية أمر غيرسهلء نظرا لآن الموجات السونامية فى المياه العميقة 
يكون ارتفاعاتها منخفضاً جداء ويلزم لكشفها شبكة من المحسات 
(#8هذمعة 2ه علةهمء1). كما أن إنشاء شبكة اتصالات تضمن التحذير 
على مدار الساعة يمثل مشكلة عويصة. ويساهم فى تعقيد مشكلة 
الإنذار عدم التقدير الصحيح لقوة الزلزال لحظة حدوثه. كما أن ندرة 
أمواج السونامى فى المحيط الهندى ساعدت فى عدم الاهتمام بإنشاء 
نظام تحذيرىء علما بأن أقصى الحافة الغربية 

ولحلقة النان تتتن قن المحيظ الهندفى. وقد أدي ازالة الشعاب 
المرجانية فى المياه الضحلة إلى تعاظم فعل السونامى. وأدت تلك 
الآمواج إلى حدوث أضرار جانبية تمثلت فى إحداث دمار المظومة 
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شكل( 7 ): أكثر يلدان العالم تضررا من آثار زلزال 
المحي طالهندى ٠٠١5‏ 


شكل(8): توزيعات أحزمة الزلازل 4 العالم 4 الفترة 
مابين عامى 19517195١‏ موضحاً عليها التطايق بين 
مواقع حواف اللواح التكتونية ومواقع أحزمة الزلازل 


البيئية بما فيها من شعاب مرجانية ونبات المانجروف والغابات 
والحيوانى والمياه الجوفية. بالإضافة الئ انتشار الملوثات الكيميائية. 


ثانيا: المدخل القرآني لزلازل الأرض جميعا 
١‏ زلازل الدنيا وزلزال الآخرة 

الآلق حعاب: ممعتى أن الاثنان قن لا يتوقفه متاملة الأشياء التن 
ألفها حتى يحدث انقلاب فى معهود الأشياء. حينئذ يشعر الإنسان 
بحقيقة نعم الله. لنأخن الزلازل على سبيل التوضيح: حيث نجد أن 
الناس لا يحسون بنعمة قرار الآرض إلا حينما تميد الأرض من تحتهم. 
هنا يشعر الجميع بضعفهم الشديد أمام قوة الله التى لا يحدها حدود, 
فيعلمون أن قرارهم على الأرض مرهون بعناية الله لهم: فيتأكدون أن 
القوة لله جميعا. أمام ضربات الزلازل؛ تعجز قوة البشر مهما تعاظمت, 
حيث تأتى الضربات بياتا أونهارا. تأتى الزلازل بغتة فلا يفيد التنبؤفى 
الفرار منهاء وكم من مرة تنبا فيها العلماء بوقوع الزلازل ولم تقع. 


والزلزلة والزلزال كلمتان توحيان بالرهبة الشديدة: والانقلاب الحاد 
معهود الأشياء من فجآة الموت ودمار الممتلكات. والناس بعد زلازل 
الدنياء يسرعون لإنقاذ من تضرروا من آثاركارثة الزلزال» وربما 
ينجحون 2 إنقاذ أنفس قد قاربت على الهلاك. يهرعون طالبين النجدة 
من بعضهم البعضء فمن يعينهم يوم القيامة حينما تتقطع بهم 
الأسباب. ولا تضرب زلازل الدنيا الأرض كلها ب وقت واحدء أما زلزال 
الآخرة فيضرب الآرض ضربة ترج بها رجاء وتخرج الأآرض بها 
أثقالهاء وأثقال الأرض حديد ونيكل مصهوران. صهارة وحميم. وإذا 
كان الناس يمشون على سطح الأرض بعد حدوث الزلازل؛ فكيف يكون 
حالهم عند حدوث زلزال الآخرة2. 4# وقت تكون أثقال الآرض قد 
خرجت من جوفها وما يصاحبها من حرارة شديدة. وعقب زلزال الدنيا 
يقف الناس ليصلحوا ما أفسده الزلزالء, أما بعد زلزال الساعة فتوضع 
الوااين التسط, والوزن حينئن بمثقال الذرة. يقول تعالي: «إذا 
لنت الأرْصُ َال 3 وَأَْرَجَت الأَرْض انال 3 وَقَالَ الْإِنسَان 


س © د ٠.‏ 


ما لَهَا ‏ * يَومَئِذٍ دك ارق 4 بن رَبك وى لها م * يومئذ 
يتعتدر الكافر أهنانا دروا أعْمَالَقُم ٠‏ * فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيّرًا 
يزه وَمَن يَعْمَلّ مثقّال درم شرا يَرَهُ * (الزلزلة: .)8-١‏ 

فيا أيها الناس زلزال الدنيا بمثابة رسالة تحذير من ربكم»: والساعة 
سوف تأتيكم بغتة وانتم لا تشعرون.. ومهما تعاظمت زلازل الدنياء فإن 
قاريء القرآن يعلم أن الأدهى والآمر هو زلزال الساعة. زلزلة تنسي 
الوالدة رضيعهاء زلزلة ترى الناس سكارى دون أن يتعاطوا خمراء 


عقن عه ل 0قن رورطة ا وق 18 97 سيك و 2 
حا سيوات ا ل دو ربكم إن زلولة الساعة 
ل أب 2 


بم همعىةه سس 0 - ل اب 2 ردي 2ه سم سي 0 


شَيء عَظِيم* يَوْم تَرَوْنهَا تَذَهَل كل مُرْضِعَة عَم أَرْضَعَت وَتَضع كل 
ذات حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ مكار وَمَا هُم يِسكَارَى وَلَكَنَ 
عَذَابَ الله شَدِيد4 (الحج: 1-؟). والؤلزلة والزتزال ابقلاء 
للمؤمنين ونذير للكافرين. والزلازل جند من جنود الله يهلك به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء. 
؟. مصطلحات علم الزلازل 4 القران: 

ترد فى القرآن الكريم فى معرض الحديث عن الزلازل مصطلحات 
غاية فى الدقة. ونتناول هنا كلمات وآيات القرآن الكريم حول الزلازل: 
أ.الكلمات: 

الونوثة: رتزان الاركي: الورحفة اتراحفة: اللوادقة الحسيحة 
الخسف: الضدع. 
ب. اللآيات: 

يقول تعالى: #آيا آنا انام اتّقُوا ا مار شي عَظِيمُ 
* يَوْم اَهَل كل مُرْضيعَة عَمًا رصعت وَتَضَْ كل ذَاتٍ حَمْلٍ 
حَمْلَهًا وََرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَاهُم يِسُكارَى وَلَكِنْ عَذَابُْ الله 
شّدِيد# ( الحج: ١‏ ع 017 ويقول ايضا: 000 رار الارضر 
َلْرَالّهَ * وَأَختْرَجَت الأرض أَتْقَالَها * وَقَالَ إلإنسّان ما لا * يوْمَكْذٍ 
تورات ارما * أن ربّكَ أَوْحَى لَه (الزلزلة: 20١‏ ). وقد وردت 
تفرد كبعلم الزلاز به الفديد من آنات القرآن الكريه. 


الرجفة: 

يقول تعالى: يوم ترجف ارقن العان َكَانْتٍ الْجِبَال كثِيبًا 
تهيلا4 (المزمل:14). ليَوْمَرْجُفُ الرَاجمَة # تَتْبَمَُا الرَادقة» 
النازعات: ه) ٠‏ «(فأخذتهم للحن تأصينوا 57 57 جائمين * 


الور 05و شكيا كأن ال يعر فيها اللون كديوا شككا كازو ا م 
0 يي ملو لاه 


الْخَاسِرِين# (الأعراف: 4١‏ ؟47): ##وَاخَْتَارَ موسى قومه سَبَعِينَ 
قاد ينها فلم أغز خَذْتَهُم الرّجمَة قَالَ رب لو شِئْت أَهْلكتَهُم من قَبْلٌ 


ياي أَهْلكنَا ما قعل السَمَهاء من إن هي إلا فتك تضل بها مَن تَشّاء 


6 
7 04 6 سس 


َعْ لا وَارْحَسنا أنت حير الْغَافِِينَ* 


3 لم هم سم وه بو ممع 


( الأعراف: 0) 0 شت الى ال اعبدوا 


س0 سس لج لها 


لخر تن تشاء انع را 


0 


الساوا دوا لوم ال وَلَا تَعتُوًا في الأرْضٍ مفسددين 50 
أَحََتَهُمْ الرجفة بح ا في دَارهم جائمين* (العنكبوت: 717-57). 
الصيجحهك: 


إيها 


تقول قفاتي: 15 راعذ النيين؟ حلتوا اليك ذا 


جَائِيِينَ * كأن لَم ْنَا فِيهًا ألا إن كر و 0 
مْحَابُ الحجر الْمُرْسَلِينَ * 


0ت 


لَتَمُودَ > (هود: 18-17): 9 وَلَقَد كب 


شكل (9): صورة لساحل الياندا أتشيه قبل وبعد 
الزلزال.» وقد غرق أغلب الساحل 
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00 موس يراه 


وَنيَاهُم آيَينَافَكانوأ نا مُعْرِضِينَ ؛ 
الجيال بود مين # فأَحَذتهُم | 00 


ومو 7 ا 2 ر سنو © مير 


0" وقول أيضاء « ولك تاد أئزا تكتنا فضا وَاليه أمثو اذ 
1 ِرَحْمَةِ ّنا وَأَحَدَت الَّذِينَ ظَلَمُوأً الصّيْحَة فَأَصْبَحُوأ في دِيَارهِمَ 
جَائمين »4 (هود: 54). 

وكما أهلك الله ثمود وقوم شعيب بالرحفة:؛ فقد أهلكهم أيضا 
بالصيحة. وفىهذا إفادة على أن الرجفة صاحبها صيحة:؛ وهذا ما 


, ل 200 ل 0 حس عش 
به الأَرْض وَمِنْهُم من أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا 


رعو هم بو 


أنفسهم يُظلمون# (العنكبوت: .)5١‏ 


وكانوا تحتو يذ 


يقول تعالى: : فَحَسَفْنا به وَبِدَارِهِ الأرضَ» ( القصص: 2١‏ ).إن 
شأ تَخيفا يهم الأرنص» ( سبأ: 9): #إومئهم من حَسَفْنَا به 
الأرض 6 “(المتعيويع: ققأمن الَّذِينَ مَكَرُواً | لسَّيّكَات أن 
حونااتيا كرد الكارم الصايا روسك الوك ررم» 
(التعل: هذه #أَفَامشه 0 بكم جَانبٌ الْبَر (الإسراء: 


500 السماء ء أن يَخْسِف بكم الأرْض فَإِذَا هي 
اموه 


الصدع: 
يقول تعالى: لو انزلا هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى جب لََايْنَهُ َاشيعا 
مُتَصَدعًَا من 28 حَشْية اللَّه4 (الحشو 1 وَالْأَرْضِذَاتِ 
الصّدع # (الطارة» ؟1): 
تمثل العناصر السابق ذكرها اهم مفردات علم الزلازل الحديث: 
وتلك العناصر هي الزلزلة والرجفة بضيك 0 وفبل 
تبيآن أوجه الإعجاز ل 


ا 


فى سورة الرعد بيان كاف 
أولا:آيات محكمات: 
فى سورة الرعد ؛ آيات لا يسع أى عالم من علماء الجيولوجيا فى 

العالم أجمع إلا أن يشهد بعظمة العلم القرآنى فى مجال علوم الأرض. 

آيات تحمل إشارات علمية عميقة عن مد الأرضء وقطعها المتجاورات, 

وتقطيعها وسير جبالهاء وإنقاص أطرافها. وتلك الآيات هى قوله تعالى: 

© وَمُرَ الي مَدَ الأرْض وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ وَأَنْهارَا وين كُلَ 
لمات جَعَلَ فيا زَوْجَيْنٍ انْتيْنِ يحْشِي اللَيلَ التّمَا رن في ذَّلِكَ 
يات لَقَوْم يَتَفَكَرُونَ4 (الرعد:5؟). 

5 زوفي رضن قطع مَتَجَاورَات. تيعد ء 

9 اَلَو أن كران يرت بو لجال أو معت به الأَرْضُ به 


مو - 6 لهء م سسيرو 2 2200 


الْمَوتَى بل لَلَّهِ الأمْرُ جَمِيعًا أقَلَم يبَأ الِِّينَ آمَتوأً أذ لو بشاء 


ذه-ه 


به 


غ28 
أو 
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شكل :)23١(‏ توزيع ألواح الغلاف الصخري الرئيسة 4# العالم 
والبقع النشطة. تمثل الخطوط المزدوجة عرف الإتساع 
بينما تمثل الخطوط السميكة التي تحمل المثلثات نطاقات 
الغوص» ويشير السهم القصير العريض إلى اتجاه حركة 
اللوح» وتشير الدوائر إلى البقع النشطة 
5177 [دع010921ع0 .للم .5 .نا يومغلتصحط .نلا ممع لع18ل310) 


اللّهُ لَمَدَى 0 و يرال الَذِينَ كفرواً تصِيبهُم بم 
صَنَعُواً َارِعَةٌ أَوْ تَحُل قَرِيبًا مّن دَارِهِم حَنَّى يَاتِي وَعْدُ الله إن 


1ك الْميعاد #4 ا 0" 


8 5« َلْمْيَرَوا نا ني الأرض تَنقصُهًا مِن أَطْرافِهَا وَاللَهُ يَحَكُمُ لآ 
مُعَقَب لِحْكْمهِ وَهُوّ سَّرِي الْحِسَّاب» (الرعد:٠؛).‏ 

وما وقائع زلزال المحيط الهندى الكبير الذى ضرب الأرض إلا تفسير 
عملى لتلك الإشارات القرآنية التى لم يعرفها علماء الجيولوجيا إلا منذ 
مطلع الستينات من القرن العشرينء أى فى خلال الأربعين سنة 
الماضية. وبمنتهى الوضوح الذى لا غموض فيهء فقد وقع هذا الزلزال 
نتيجة التقاء قطعة من الفلاف الصخرى #آوَفِي الأرْض قِطْعْ 
متاو راكد 4 “ققع قيس اللخيط المتدئ تسهى باللو الوتدق 
00 صدنكم)) بقطعة تجاورها اسمها قطعة بورما. ويما أن اللوح 
الهندى الذى يمثل جزءا من قطعة كبيرة تضم اللوح الهندى - استرالى 
يقع تحت المحيط الهندي و خليج البنغال؛ وينجرف نحو المنطقة 
الشمالية الشرقية بمعدل يبلغ " سنتيمترات فى السنة؛ وعند تقابله مع 
لوح بورما ( الذي يعتبر جزءا من اللوح الآوربو ‏ أسيوي الكبير) ينشأ 
خندق سندا. و نطاق التقابل يفوص اللوح الهندى لأسفل تحت لوحح 
بورما التي تتضمّن جزر نيكوبارء جزر أندامان وشمالي سومطرة. 
وينزلق اللوح الهندى بصورة أعمق وأعمق تحت لوح بورماء فتؤدي درجة 
الحرارة و الضغط المتزايدين إلى سحب اللوح الهندي لأسفل نحو 
الصهير الذي بدوره يدفع إلى أعلى مكونا براكين (شكل: ؟). وي 
تلاقى تلك الألواح عبر قرون عديدة حتى يتولد إجهاد يؤدى إلى نشأة 
الزلازل والآمواج المحيطية العارمة. 

وللتبسيط نتصور أن اليد اليسرى تمثل اللوح الهندىء وأن اليد اليمنى 
تمثل لوح بورما. وهنا نتخيل أن اليد اليسرى وهى هنا قشرة المحيط 
الهندى تقترب باستمرار من اليد اليمنى وهى هنا تمثل قشرة قارة 


أسيا. وعند تقابل اليدين( بمعنى آخر القطعتين) تنزلق اليد اليسرى 


تحت اليد اليمنى فى نطاق تنضوى فيه اليد 
اليمنى. ومع استمرار الحركة تغوص اليد اليمنى 
وينشأً عن الاحتكاك بين اليدين ( القطعتين) 
حركة عنيفة تؤدى إلى حدوث زلزال. حيث 
تكسر الصخور وتنطلق منها موجات تفوق 
سرعتها سرع الصوت بأضعافا مضاعفة (تصل 
سرعة الموجات الزلزالية إلى ' كيلومترات فى 
ا الحصدوك 41؟ مدر فى 
الكاقية) بومعفى أكون ان الارطن قل اتقصيت هزه 
عند حواف قطعتى اللوح الهندى ولوح بوريماء 
سحب هزء مق الأرطن لأسفل: وهنا نشذكر أنه 
عن هي3 الأخروة وكي.الغلاق الصكرف لدووها 
فوق القلاق الضهرى اليتدف ؟ أن اننقاية اق 
امتطت (ركبت) فوق قاع بحرء ووقعت واقعة. 


مسس ب يت 
8 ع 37 5 م 6 لك اليد -ه من كه 
. قطع الارض المتجاورات: 9# وَفِي مدا متجَاورات# 
توصل العلماء حديثا 2 اكتشاف. أن .قشرة الأرحن التي تمثل فكع 
5 من عدة قطع 0 وفى لى الأرض حددت قطع كبرى ا 
صغرى متجاورات: واكتشف أيضا أن تلك القطع تتميز بنشاط حركى 
عند أطرافها (شكل: .)٠١‏ وتلك الكشوف الجيولوجية لم يعلن عنها إلا 
القرآنى فى الإشارة الى تلك الحقائق 
2 مد الآرض؛ وانقاصها: 
يتباعد بعضها عن بعضء وأنه نتيجة لتباعدها تمد الآرض من 
عند متتصفات المحيطات أو عند أودية الخسف القارى. فالاركن 
لقناعن .قطعة الغرمية .عن قطعة أفريقياء كما أن أركن ٠‏ قازة 
أغريقيا ذاتها تتسع العظيم. 
ذم اناهن الاركن: وكما أن الآأركن قفد انها تنقضن 
القطع المتجاورة المقترب بعضها من بعض. وفى حالة زلزال 
المحيط الهندى ٠5‏ + النقهن_ الازطنى باستمرار من عند نطاق 
التقاء قطعة الهند وقطعة بورما. 


من عند الأخدود الإفريقى 


ومن قدر الله أن يتساوى معدل المد والإنقاص؛ حيث تمد الآرض من 
عند مراكز الانتشار فى فى البحار المسجورة والقارات. ولو دققت فى 
النموذج فى (شكل:١١)‏ وحاولت تطبيقه على زلزال المحيط الهندى 
لوجدت أن قاع المحيط الهندي يتسع فى المكان الذى تتباعد عنده لوحى 
الغلاف الصخرىء فتتحرك قطعة الهند باتجاه الشرق حيث تتقابل مع 
قطعة يؤوماوهتى تطاق القلاق سبحب :قطعة الهتن لأسقل فنيفا 
الزلازل؛ ومنها الزلزال الأخير؛ وتنقص الآرض من أطراف قطعةالهند 
وتنصهر هى ووشاح الآرض قتتكون البراكين. 


شكل :)١١(‏ نموذج توضيحى لل الآأرض؛ وانقاصها من أطرافهاء وتطبيق 
ذلك فى حالة زلزال الملحيط الهندى ٠٠١14.‏ 


ولك 8 تتساءل من الذى قطع الأرض؟ 


إنه الله سيتانه وتفاك يقول: وي الأراقى قط لققاون انا 4 
فعق الذئ أنقصن الاركن هن أطروافيا ؟ 
إنه الله ل 
«أتلم يردا 0 أَنِي لكر تَنقصّها من ' أَطْرَافِهَا وَاللَهُ َك لآ 
به وَهُو سَرِيع الْحسّاب» (الورعد؟ 4 ) والقاكل آيضنا: 
ماه مت ول ناير هه ركه و فوووءَه لاه هه 8 

َبَلْمنَا حلا وَآبَاءهُم حَنّى طال عَلَيهمَ الْعُمرُ فلا يَرَوْنَ أنا نائتي 
رضن تنقصها تَنقصّهًا من أطْرَافها أ َهُم الْعَالبُون» (الأنبياء:+24) 

ومن الذى جعل مد الأرض متعادلا مع إنقاصها من أطرافها عن طريق 
إلقاء وجعل الرواسى للأرض حتى لا تضطرب نتيجة للمد ولا تقر نتيجة 
للانقاص ؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى الذى يحافظ على توازن الأرض بقدرته: 


0 


وم 
معقب ل 


فارعة سان اندرياس ستكون الأدهى 

يفول تفانن نز ولو أن راذا كرض ود لجال أن تطقها زوالا رضن أر 
كلم به الْمَوتَى بل لَلَِّ الأمْرُ جَمِيعًا ِ لاا تس رب اشر سه 
ل يا لين كمَرُو تُصيبهُم يما صَتعُوأ 
َارِعَةٌ أَوْ تَحُل قَرِيبًا م من دَارِهِم حَنَّى يَأتِيّ وَعْدُ الله إِنَ الله لاَيُخْلِفْ 
الْمِيعَاد» (الرهدع ام وفرةنلك القارهة وقول المتسروة :أ لأيذال 
الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة أو من 

قتل أو من أسر أو من جدبء أو غير ذلك من العذاب أو البلاء؛ ولا 
تزال القوارع تنزل بساحتهم أو بالقرب منهم حتى يوم القيامة. 

وتمثل كارثة صدع سان أآندرياس مثالا لعجز الإنسان عن دفع الضرر 
مع علمه بحتمية وقوعه. وعبر هذا الصدع سيحل بالآرض قارعة من 
المتوقع أن تضرب الآأرض 
عثة أويعن الف سكة ونصيعة غاهة فى أى الحظلة: ويمتد الصدع لمسافة 
لم خلال ولاية كاليفورنيا بمحازات ساحل الولاية من المكسيك 
شمالا حتى خليج الولاية جنوبا ار تتواجد منظومة الصدع 
فى حزام يبلغ عرضه ١٠٠كم؛‏ وقد شقت فيه الأنهار مجار لها. ومن 
عجيب القرآن أن يأتى ذكر القارعة فى الآية السابقة مقترنا بتقطيع 
الآرض وسير الجبال؛ ثم يكون مسرح الكارثة المتوقعة عبر ذلك الصدع 


اليوم أو غدا أو بعد شهر أوبعد سنة أو بعد مائة 
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زؤية علمية إيمائية 


ارلاى وال حاقة نولاق قاثقمة ميرم تتطيع الأرسى» : بحريت تلتق 
قطعة المحيط الهادى (عغ212 ع12) وقطعة كوكس (عغ212 5ع0)) 
وقطعة جوان دى فوكا (ع212 2ع1"3 ع0 52دنل) وتمثل مناطق الصدع 
تطلاقا حميديا للولاناك التهدة الأسريكيةيكذاته هقر بالاكة سخ 
السكاخء ويكركق فيه +1 .مخ أوحة التشاعلك الاقتصبادئ. ون هذا 
النطاق تهاجر مدينة لوس أنجلوس "سم كل سنة نتيجة لحركة الأرض 
عبر هذا الصدع. وتتولد الزلازل نتيجة الحركة الفجائية عبر الصدع. 
وقد سحل عشرة الاف. زلؤال فى سئة 1584 فقط. فى فناطق ذلك 
الصدع. وتضرب الزلازل الآرض فى تلك المناطق بصورة دورية: ففى 
شنة ١5-5‏ ضري الأرضن (لزال كدير أدى الى ازاحة القاعسدة الضكرية 
ما بين ودو؛ إلى 1 سم. ترى متى تقع الكارثة الكبرى عبر صدع سان 
آندرياس 5 الله أعلم. 

ولقد هرع الأمريكان بقوات من البحرية الأمريكية (الف عضو من 
المارينز) إلى منطقة شرق أسيا التى ضربها الزلزال لتقديم المساعدات 
الإنسانية ! أو لربما لدراسة آثار الكارثة التى ليست منهم ببعيدو أوز 
للبحث عن بعض بقايا القاعدة العسكرية التى ضرب منها المسلمون فى 
أفنا كان وى العر اف 

والخطر الماحق أن يكون زلزال المحيط الهندى ؛ ٠‏ 


17 معوأعموط موه5 


© وعاءومم 5ه ا 


شكل :)١١1(‏ صدع سان أن رياس بطول الساحل الغربى 
لولاية كاليفورنيا وانتظار قارعة 


٠١‏ سببا فى تفجير 


شرارة قارعة سان آندرياس التى يطلقون عليها انتظار الحدث الأعظم 
م0 ع8 عط عه عمةنه07) قارعة الصدع الذى سيأتى بزلازل 
مهلكة فى مناطق الساحل الغربى أو قريبا منه فى المحيط الهادى. 
ولاعاصم من الزلازل أو الخسف أو الغرق إلا من رحم الله. 
هذا قسم عظيم: #والأرْض ذَات الصَّدْع» 

لن أزيد فى بيان إعجاز القرآن إلا أن اشير إلى أن علماء الجيولوجيا 
قد اكتشفوا حقيقتين عن صدوع الأرض: 

الآولى منهماء اكتشفت مع بداية تطور علم الجيولوجياء وهى أن 
الصدوع تكون عنصرا أساسيا فى بنيان الأرضء: قما من مكان فى 
الآرض إلا وبه صدوع إما ظاهرة على سطحها أو مرسومة فى داخل 
غلافها الصخرى تمزقه إلى قطع كبيرة وأخرى صغيرة. 

والحقيقة الثانية. اكتشفت بعد عام 1977م,: وهى وجود منظومة 
هائلة من الصدوع تقطع أطول سلسلة جبال العالم والتى توجد فى 
اللسيطلاف عير منتضيناى كبعانها (أحيد :وسظ 'الضيظات) : 
لسنافة قراية الكماتيق القد هن العاؤمكراف قلق الأحين يقدوق قصل 
إلى وشاح الأرض فتصعد الحمم من جوف الآرض لتجعل البحر دائما 
مسجورا بالنان. ,قعمان عقتيان هما «وَالأرضٍ ذَّات الصّداع » 
وف الككر ا المستكور اماق هظيهان» واللة الذى أقسم دهينا هو الله 
الأعظم ,موه الله من شر رهنا رسا لهس مكبرطماء 

وختاما نقول إن الزلازل جند من جنود الله إن أخذ الكافرون بها 
فإنما يكون بسبب ذنويهم» وإن أصابت بعض الصالحين فإنها تكون 
تكفيرا لذنوبهم وفتنة لغيرهم من ضعاف الإيمان. والزلازل فى المقام 
الآول نذير للمغرورين بقوتهم المادية ليعلموا أن هناك من هو أقوى 
منهمء ألا وهو القاهر فوق عباده الذى لا يقع شىء فى ملكه إلا بإذنه. 
ثم هى دعوة للتعاطف الإنسانى فى زمن طغت فيه المادة على القيم 
الخلقية. والزلازل دعوة للعودة إلى الله. ودعوة للإصلاح فى الآأرض 
بعد إفسادها. والزلازل دئيل عينى على زلزال الساعة الذى ترج منه 
الآرض رجا. وتقرع الزلازل آذان من يظنون أنهم ملكوا الدنياء فها هو 
زلزال استمر بضع دقائق: ونتجت عنه أمواج عاتية؛ وقع ولم تكشفه أو 
تتنباً بوقوعه جميع أجهزة العالم بتقنياتها العالية. فأين المحسات التى 
تحسء. وأين الأقمار التى تصور ليل نهار. حتى بعد وقوع الزلزال: لم 
يكن فى مقدور أهل العلم فى الشرق والغرب أن يحذروا الدول التى 
ضربتها الآمواج بعد ساعات من حدوث الزلزال. ووقف من يملكون 
مفاتح العلم سواء مع من يجهلون كل شىء يرقبون وهم عاجزون. ولم 
يتحرك من يعتقدون أنهم يملكون زمام القوة فى عالم اليوم إلا بعد ٠٠‏ 
ساعة من حدوث الزلزال. الزلازل وغيرها من الكوارث الكبرى رسالة 
إلى المغرورين بألا يركنوا إلى قوتهم: رسالة لآهل الأرض يقول فيها رب 
العانيت: لإِنْما ككل الاق اندحا كما أب كاين المماء تاخلط به 
كات الأرْضٍ مما 2 النَّمِ وَالأَنعَامٌ حَنَىَ إذا حك 2 
ني 5 0 ْله نعم قَادِرُونَ ع ل الام 
جا اخصيةا كان 8 0 اي كَذلك 0 الآيات 
لقم كرون # ( يونس:4١).‏ 


الإعجاز الطبى يك الأحاديث الواردة يج الجذام 


يعتبرالجذام (الذي كان يطلق عليه قديما اسم البَرّص) من أكثر الآأمراض التي أحدثت 
رعبًا لالإنسانية منن عهود سحيقة؛ وذلك لما يحدثه الجذام 4 كثير من الآحيان من 
تشوهات 4# الجسم؛ وبتر للأطراف؛ وشلل 4 الأعصاب الطرفية. 

ورغم أن العدوى (أي دخول الميكروب إلى الجسم) 4 الجذام عالية: إلا أن الإصابة 
بالمرض ليست عالية؛ ويك الواقع فإن (خمسة) بالمئة من المخالطين . خلطة شديدة . 
للمجذومين هم الذين يصابون بالمرض". وك المناطق المصابة بمرض الجذام؛ فإن 
ش معظم البالغين من الأصحاء قد أصيبوا بميكروب الجذام؛ ولكنه لم يسبب لهم أي مرض 
١ 0‏ ' على الإطلاق(١).‏ وقد تعاملت البشرية بصورة قاسية 4 معظم الآأحيان مع المجدومين, 
أوالذين يعتقد أنهم مصابون بالجدام. 

ففي سفر اللاويين . من التوراة المحرفة'" . وصف للبرص (الجذام)» وكيف يمكن أن 
يميزه الكاهن من البقع البيضاء التي قد تكون حزازًا أو ناتجة بعد الكي؛ أو بعد إصابة 
جلدية: أو جروح.؛ ولا شك أن كثيرًا من الذين حكم عليهم أنهم مصابون بالجذام لم 
يكونوا يعانون منه. 

ويعتبر المصاب بالبرص" (الجذام نَحِسَا ويخرج من البلدة. و4 اللحظة التي يعَلن فيها 
الكاهن أن شخصًا ما مصاب بالجذام تشق ثيابه؛ وينادى عليه: نجس نجس.. (وكل الأيام 
التي تكون الضربة فيه يكون نجسًا.. يقيم وحده). 

كما أن علاج الجذام كان مشوبًا بالخرافات» ففي سفر اللاويين الأصحاح الرابع عشر» 
تفصيل لهذه الطقوس؛ التي يقوم بها الكاهن لإعلان شفاء المصاب بالبرص وخلاا صه 
من النجاسة؛ وذلك مقابلاكبشين ونعجة.ودقيّقَ وزيت تقدم للكاهن» وي هذه الأآثناء 
يدبح الكاهن غصفورًاء ويلطخ اخربدمه؛ ويجعل"هذا العضفور.الملطخ بالدم. يطير فوق 
المصاب بالجذام. ثم يذبح كبشاء ويلطخ المصاب بدمه.. ! لخ. 
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لت : 


والغريب حقا أن الجذام كان منتشرًا 4# العصور الوسطى 
ل أوربا؛ غفي بداية القرن الثالث عشر الميلادي كان 2# أوربا أكثر 
من )١11,٠٠١(‏ مستعمرة للمجذومينء منها ألف مستعمرة 4 فرنسا 
وحدها. 
وك القرن الرابع عشر كان 2# باريس أربعون مستشفى يقابلها أربعون 
نزلاً للمجذومين؛ وِيْ انجلترا تم إنشاء )7٠١(‏ مستشفى خلال القرون 
الثلاثة ( الثاني عشر إلى الخامس عشر). منها )7١1(‏ مستشفى 
للمجذومين""'. 
وك الوقت الراهن يتراوح عدد المصابين بالجذام بين )١0  ٠١(‏ 
مليون شخص"" وتوصله بعض المصادر إلى ( )٠١‏ مليون شخص؛ تتركز 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية". 
ولا يزيد عدد المجذومين 2# الولايات المتحدة عن ألفين”" . و 
فريظ انبا يله العره السجل ( 2 ] الله 


وبائيات الجذام وطرف انتشاره: 

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حالات الجذام ب(١١)‏ مليونًا. بينما 
ترفع المصادر الطبية الأخرى العدد إلى )١5(‏ 
مليونًاء وبعضها إلى )3١(‏ مليونًا("". ويصل 
التركيز ب بعض القرى #4 أفريقيا إلى أكثر من 
مئتي شخص من كل ألف؛ وإن كان هذا نادر 
البسروتة1"5. وانشالب نف الأمثر أن مقعون عند 
المضادين مين [98 .06 )هر كل الن من الحكان 
ف الناطق الضباية. 

ورغم أن المناطق المصابة تتمثل # المناطق 
الاستوائية أو الحارة 4# آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية؛ إلا أن المرض موجود . وإن كان 2 
حالات قليلة .2 أوروبا وسيبيريا وشمال الصين, 
و الولايات المتحدة"". (حوالي ١٠,٠٠١‏ حالة 
نك الولايات: الى ةر .وه بحالة .ذا بريطانيا): 


فترة الحضانك: 

تختلف فترة الحضانة اختلامًا كبيرًاء وتتراوح 
بين ستة أشهر وثلاثين عامّاء ولكن معظم 
الحالات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. 


طرق العدوى: 

لا تعرف طريقة انتشار المرض على وجه الدقة 
حتى الآن. و الماضي كان يعتقد أن الميكروب 
ينتقل من جلد المصاب إلى الشخص السليم؛ أما 
الآن فإن هذه الطريقة 4 العدوى تهتبر نادرة 
جدًاء وذلك لقلّة الميكروبات بصورة عامة # جلد 
المصاب بالجذام وهذه تمثل الطريقة الأولى. 

والطريقة الثانية: تتركز الميكروبات العصوية 
للجذام 4# الآنف. وتنقل عطسة واحدة من 
مصاب بالجذام (من نوع الورم الجذامي) 


الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم 51ذ١اه‏ 


0٠١١‏ ميكروبًا!*! إلى الهواء. 

وترفع بعض المصادر الرقم إلى 6١٠١١‏ ميكرويًا"". 

ولهذا تعتبر العدوى عن طريق الرذاذ هي أهم مصادر العدوى. ولكن 
لا يعلم كيف ينتقل الميكروب بعد ذلك من الجهاز التنفسي إلى 
الآعصاب الطرفية والجلد. كما يحتمل أيضًا أن تنتقل الميكروبات من 
الولااة اتن الشموق الضفيرة ند الحلت 

والدريقة الخالفة السفينة: 

هي العدوى بواسطة وخز الحشرات؛ حيث أمكن 4# المختبرات نقل 
الميكروب إلى الحشرات ونموه فيهاء ولكن لم يثبت حتى الآن بصورة 
قطعية أن هذه الطريقة موجودة 4# وبائيات الجذام على الطبيعة. 


والطريقة الرابعة: 

عن طريق اللبن أثناء الرضاعة؛ حيث تفرز ميكروبات الجذام بكمية 
كبيرة بق اللين: 

أما الطريقة الخامسة فمشكوك فيها؛ وهي عبور الميكروبات المشيمة 
اتتاع ا لبجم . 


ميكروب الجدام: 

يشبه ميكروب الجذام ميكروب الدرن إلى حد 
كبير ( ميكو بكتريم) ويقبل صبغة ( زيل نيلسون) 
ولا ممكق: ازالة الحبيفة بالكفهول أو الأحماطن؛: 
ويتميز ميكروب الدرن بأنه لا يمكن زرعه 2 
المختبرء ولكن العالم (12+0مءطم5) تمكن من 
تنمية الميكروب 4# قدم بعض الفئران عام 
ه؛ وقد تبين أن نمو الميكروب بطيء جداء 
حيث يتضاعف عدده بين (١١-؟١)‏ يوما. 

وقد وجد أن الميكروب يوجد أيضًّا ا 
الأرماديللو"؟ والقرود البرية # الولايات 
المتحدة؛ ولعل ذلك يشكل مخزنًا للميكروب 3 
الطبيعة"2. وللميكروب خصائص أخرى لا 
داعي لتفصيلها هنا”". 


مدى الاصابيك: 
ورغم أن مرض الجذام يعتبر معديًا؛ إلا أن 
ظهور المرض أمر نادر الحدوث نسبيًا؛ ولا يزيد 
عدد الذين يصابون بالمرض من المخالطين 
للمجذومين ‏ خلطة شديدة ‏ عن (0): بينما 
وعندإجراء فحص ليبرومين (وهو اخذن 
الميكروبات من ورم جذامي يتم قتلها بالحرارة 
ثم تحقن تحت الجلد) يظهر ورم حبيبي 
تحت الجلد خلال ثلاثة إلى أربعة 
أسابيع # الحالات التالية: 
١‏ معظم البالغين )7١(‏ وأكثر من 
الأشخاص الأسوياء؛ # المناطق التي يوجد فيها 


مرض الجذدام. 
5 حالات الجذام الدرني: ويكون هذا الفحص سلبيًا بصورة عامة 
لدى الأطفال وِ حالات الورم الجذامي (الجذام الأسدي). 
ويؤكد هذا الفحص أن معظم السكان # المناطق التي يوجد فيها 
مرض الجذام, قد أخذوا الميكروب وتغلبوا عليه بمناعتهم الذاتية7”". 
وهذا يدلل على نقطتين هامتين: 
الأولى: أن الجذام مرض شديد العدوى. 
والثانية: أن ظهور المرض نادر جدًا. 


أنواع الجدام: 

يظهر الجذام بصور متعددة: وأول ظهوره على الجلد بصورة بقعة 
صغيرة: ونادرًا ما تلفت الانتباه. وتعتبر هذه المرحلة غير محددة جمعه"*1 
عأهصمتممئءئعء120 وسرعان ما يتحدد الجذام باحد نوعين رئيسين, 
وبيئهما درجات مختلفة. 

وذلك يعتمد على درجة المقاومة؛ وجهاز المناعة 4 جسم الشخص 
المصاب. 

وتعتمد المناعة 4 الجذام على ما يسمى المناعة الخلوية ."تصتحصحم]1 
لعنلء1 [اءن بينمالا تؤدي المناعة الخلائطية إلا دورًا محدودًا 
بالنسبة للجذام؛ ويظهر نوع الجذام بناء على ظهور المناعة الخلوية أو 
عدم ظهورها. 


الجدام الدرني: 
وتكون فيه المناعة الخلوية على أشدهاء ويظهر الجذام 4 الجلد على 
هيئة إصابات جلدية محددة وقليلة» ويندر وجود الميكروب فيها. وتتميز 
بتفاعل حُبيبِيء وعدم إحساس لاحرارة أو البرودة أو اللمس أو وخز 
ليزه 
وقد يشتد التفاعل المناعي فتحدث التفاعلات: ويزداد الورم الحبيبي؛ 
مسببًا إصابة الآعصاب الطرفية: وبالتالي مؤديًا إلى فقدان الإحساس 
الآطراف . مما يؤدي إلى موتها وسقوطها ‏ ويسمى هذا التفاعل الآول 
]1 م17 ورغم أ هذا التفاعل ناتج عن شدة مناعة الجسم؛ 
إلا أن الضرر على المصاب كبير وخطير. 
وينتشر الجذام الدرني 2# أفريقيا بصورة خاصة؛ حيث وجد أن ما 
بين  8(‏ 94) من حالات الجذام هي من الجذام الدرني: أو على 
حافة الجذام الدرني أملتءئعطنة عمناءء0:ه80 أما ةك آسيا (الهند) 
وأمريكا اللاتينية؛ فإن الجذام الدرني وحافة الدرني يشكلان بين ( 0" 
476) من جميع حالات الجذاه7". 
ويتميزالجذام الدرني وحافة الدرني بالآتي: 
1١‏ العدوى ثادرة ومحدودة؛ لقلة وجود المبكرويات .3 الجلن والأئف. 
؟ - الصورة الإكلينيكية المميزة بالبقع الجلدية الفاقدة للإحساسء مع 
تضخم الأعصاب الطرفية: هي الآساس 4 التشخيص. 
"- التفاعل المناعي القوي يؤدي إلى إصابة الأعصاب الطرفية إصابة 
بالغة؛ مما يؤدي إلى فقدان الإحساس كلية # الأطراف خاصة: 
وينتج عنه البتر التلقائي للآطراف. 


غ. فحص ليبرومين طتططمنامع.]آ[ 
ابحابى التفاعل. 

«. المناعة الخللائطية غير 
ظاهرة؛ ولهذا فإن مضادات 
الآجسام المناعية طبيعية, 
وليس فيها زيادة. 

اك 'الاتويجد اضنابة للقدة اللمفاوية 
والكلى والخصيتين.. إلخ. 
وتبقى الإصابة محدودة 
بالجلد والآعصاب الطرفية. 

اك اتهيمكن ان يفي يندون 
علاج. وتبقى أثار إصابة 
الآعصاب الطرفية والجلدية. 


الجذام ذو الورم 
(الأسدي) 107 
115 

تكون المناعة الخلوية مختفية ولا 
أثر لهاء ولذلك ينتشر المرض 2 
الجلد والأغشية المخاطية للجهاز 
التنفسي . وخاصة الآنف . وي الجزء 
الأمامي من العين: والأعصاب 
الجلدية والطرفية. والجهاز 
اللمفاوي والغدد التناسلية 
(الخصيتين)؛ والغدة فوق الكلية. 
مميزات الجذام ذوالورم 
(الآسدي): 


اد امون ويقاسةافمنة 
إفرازات الآنف؛ حيث يحتوي الملليلتر على 8١١‏ من ميكروبات 
الجذام؛ وتحتوي العطسة القوية على 8٠١١7‏ ميكروبًا من 
ميكروبات الجذاه"". 

امإصاية العين | النياي الشريصة, والشرنية ]عل تزدى إلى العسى: 
وإصابة الآنف تؤدي إلى تحطم الحاجز الأنفي: وإصابة الخصيتين 
تؤدي إلى العقمء. وإصابة الغدد اللمفاوية والطحال والعضلات 
والعظام تؤدي إلى إصابة بالغة بالجسم. 

" . إصابة الجلد بصورة منتشرة وغير محددة: ويتغضن وجه الجلد 
نضدورة بخاضة؛ “مما يجعلة يشيه الى هن ما وحه الأسه» وفتها 
ظهرت التسمية (الجذام الأسدي). 

التفاعل المناعي ‏ بواسطة الخلايا الخلوية تطتمتحصصم]1 لعنهتلعم 
لا . منعدم. ولكن التفاعل الخلائطي المناعي اتصتاحصصصطا 
له:همصتطآ] موجود. وعلاماته زيادة #4 البروتينات المناعية 
(وبالذات الجلوبيولين) 2 الدم #تدمعهمتلتاطماع 2تصحصمع ععم12] 
ركنن رمات حر الدايية باد وى يتل كن 


الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون محرم 251١ه ١‏ َ 


الجلوبيولين المناعي 2# الدم. 
وكدلك تكون الفحوصات 
المتعلقة بالجلوبيولينات الباردة 


2تطعهم1 لناطاماع 270 إيجابية 
بنسبة )“25١[(‏ من الحالات. 
ونيزاك تون نكحاذات 
الأجسام. المضادة للأنوية 
5ل “معاء ممم 
اجمعبابحة: وتزداد الدم 
البروتدينات شبهالنشوية 
.اع 0م 01 [وممم 
ك. تزداد الحالة سوءًا مع تقدم 
الأيام . إلا إذا عولجت علاجا 
دقيقًا وتكون الوفاة بسبب 
الإنتانات الميكروبية الغازية: أو 
بسبب الفشل الكلوي؛ أو بسبب 
مرض .0710110515طر 
أ. فحص ليبرومين سلبي 
التماعن. 
لا. -تحدث تفاغلات متاغية مع 
البروتيناتالمناعية 
( قصتلتااهاعوهصتحصحم] ) وتؤدي 
إلى حدوث التهاب 2# الأوعية 
الدموية؛ مسبيًّاالحمرة 
العقدية الجذامية حصتحامعمه1 
دمئدله2 ممسصوطاوصظ ؛ والتهاب " / 
الخصيقين: والتهاب التازحية: 7 ايدام الادي 
والكماب اتشرهاتلهاوية 5 
والتهاب العضلات.. وتعرف هذه التفاعلات باسم التفاعل الثاني 
هم" للتمييز بينها وبين التفاعل الأول الذي يحدث 4# الجذام 
الدرني. 
وتوجد حالات من الجذام ‏ لا هي من الجذام الدرني ولا من الجذام 
ذو الورم الجذامي (الجذام الأسدي) ‏ وهي تقسم على حسب مقربتها 
من الجذام الدرني . وتعرف بحافة الدرني . أو مقربتها من الجذام ذو 
الورم الجذامي ‏ وتعرف بحافة الورم الجذامي. 
وقد تميل من حافة الجذامي وتتحسن حتى تصل إلى الدرنيء أو تسوء 
من حافة الدرني حتى تصل إلى الورم الجذامي. 
ومن الجدير بالذكر أن الحمل لا يزيد من مضاعفات الجذام بالنسبة 
للحامل. وكذلك فإنه من المشكوك فيه جدًا أن ينتقل ميكروب الجذام 
عبر المشيمة إلى الجنين. 
ولكن من الثابت أن لبن الآم التي تعاني من الجذام . ذو الورم 
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صورة تبين تهتك أنسجة القدمين في مرض الجزام 


الجذامي ‏ يحتوي على كثير من ميكروبات الجذام إذا لم 
تكن الأم تتناول العلاج7”". 

وقد كان الأطباء ينصحون بعدم إرضاع الطفل من أم 
تعاني من الجذام؛ أما الآن فإنهم يسمحون بإرضاعه؛ 
وذتك للاسياب. الكالية: 
(أ) أن الآم التي تتناول العقاقير لمعالجة الجذام 
تكون غير معدية. 
(ب) أن الأم التي تعاني من الجذام الدرني نادرًا ما 
تفرز الميكروبات 3 لبنها. 
(ج) أن عدم الإرضاع يؤدي إلى أمراض كثيرة بالنسبة 
للاطفال. مخاضية عق البلدان الناعية .حيث قظير حالاتك 
الجذام؛ والمستوى الصحي منخفض # تلك المناطق, 
ويؤدي ذلك إلى وفيات الأطفال . نتيجة تناول اللبن من 
القارورة ‏ بسبب الإسهال المتكرر. 


دراسة الأحاديث 2 الجذام على ضوء 
المعلومات الطبية: 


إن الأحاديث التي صحت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . والمتعلقة 


١‏ عن أبي هريرة . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفر من المجذوم كما 
تقهز لانو الا 

؟- عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه . قال: ( كان 4# وفد تقيف رجل 

مجذوم؛ فأرسل إليه النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ إنا قد بايعناك 

فارجع)"", وهما حديثان صحيحان وعليهما مدار البحث. 

أما حدية جاير :وكبني الله عثة. ان .وسول اللةضتى الله هلية 

وسلم ‏ أخذ بيد مجذوم فأدخله معه 4# القصعة ثم قال: ( كل باسم 

الله :كقة بالله وتوكلا عليه ) 09 هيو طعيف ولا أعقان لف 


ومما تقدم 4 أسباب الجذام وأنواعه يتبين لنا الآتى: 


١‏ أ الجدام مرض شديد العدوى .وخاصة الجدذام ذوالورم 
الجذامى 1057مع.] 020260115 1مع.]1 حقاث معظم السكان البالغين 2 
المناطق التي يوجد فيها مرضى الجذام قد دخل الميكروب إلى 

؟". أن نسبة قليلة لا تتجاوز (75) من المخالطين للمجذومين خلطة 
شديدة هم الذين تظهر عليهم آثار مرص الجدام. 

؟- أن الجذام أنواع: وأن النوع المعدي هو الجذام ذو الورم الجذامي, 
أو الجذام الأسدى؛ الذي يشيه فيك وحكه المجدذوم وحجهك الأسعيد0), 
وأن الجذام الدرني غير معد إلا فيما ندر. 

:. أن ظهور مرض الجذام لا يعتمد على ضراوة ميكروب الجذام 
7116 بل يعتمد علئ درجة مقاومة الشخص وجهاز متاعته. 

ه. قد يحمل المصاب بالجذام عددًا مهولاً من ميكروبات الجذام ‏ 
تصل إلى )١175١١(‏ ميكروبًا ث جسمه: ويبلغ 4 دمه ( )01١‏ 


المراجع 


له 0515مع012آ 05 علمتتصدط]! عاععع 811 وعلط صا ومغتلع) .]1 بدمعاموع8 - 
مم (ممغتلط 4 1) 1982 .ل.ل رعمصطهجآ ممه متهطه بكاععء]8 زموععطا 
.6 - 140 
,015 ,لاأعلصدلاطا م[ .ننمعط مصنلعغععدطامء51 .1171 عاعملاتاظ -2 
-015]آ وتاماععم] 05 ععاع ه122 ممه دعام اعصلءظ .زقلع) أعصمعظ 
3 - 1943 .نم1979 عاعزملا علط .قصهد لصه رعلا 

3 :(3) .1 ,1981 لمصطه ل مطنعغمص] عستعتلع]1! ,رومنمع.[ .خخ مموعء زور -3 
.16- 


اشسم 


4 سير اللأرية» الإصبشاع «١9‏ الكقان القدسن: دان الكفان القدمنء القاهرة زدوة 


تاريخ ), 
#ن. سش اللاربية الصحاة 4ل الكفاي القلاين يوار الكفان القدسن القافرة: 


.5 701 1982 ممتغتلظ 15 ,مدعتمعغقظ دتلءعمملءرعصظ ‏ -6 

.(05ع) ب[ طغتمطة لصه .ل معلل ندمع م5 م1 رزومنمع ا[ .171 عاءمللدا8ظ -7 
- تتطماعل20-لتطظ .0) 5تعلصدتدذ .عسمتعتلع]5 ه عامهداءعع 1 لاعع) 
.39- 1634 .مم (ممغتلء غ77 1) 1985 ,كلاملا جععلط - مرملمم.[ 

100101 عئه1ال22ه1]05 .إعصفصوعء] ما 57م2مع.[ .81.8 عمدعمنام[ -8 
3854-2 :(6) 1986,9 


مطبعة الشعب (بدون تاريخ). 


.٠‏ مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلمء باب الطب . كتاب السلام» باب اجتنام 
المجذومء دار الطباعة العامرة 515؟١ه‏ القاهرة. 


الهوامش 

(0) انظر المرجع رقم -١(‏ ؟) من قائمة المراجع. 

(؟) انظر المرجع رقم (4) من قائمة المراجع. 

(١‏ يطلق اسم البرص . وخاصة عند القدماء على مرض الجذاع وق بيظلق أنهيانا 


علىالبهاق» والبهاق مرض جلدي غير معدرء يفقد الجلد فيه لونه ويصبح شديد 
البياض. وسببه غير معروف على وجه الدقة» ويعتقد أنه ناتج عن توتر نفسي وقلق. 
وهناك نوع وراثي (2151015502) خاص. 


تأكل العظاء أفي الللأضى الدرن 


(5) انظر المرجع رقم (5) من قائمة المراجع. 

5 “انظن المويجم رق )١[‏ من قاتنة الراجع. 

(0). . انظ الرجع رقم (1 8:5 )من قائنة الراجع 
١ )4(‏ انظو الريجع رقم )١(‏ هن قائمة الرااجع: 

(9) انظر المرجع رقم () من قائمة المراجع 

)٠١(‏ انظر المرجع رقم (8) من قائمة المراجع. 

)1١(‏ انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

(6او») انظى الرجع وشم (/ا)امن قائمة الزاجع: 

(15): انظ المرجم رقم (؟) من قائمة الراجع: 


(15) انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

(1) الآرماديللى 220110 حيوان ثديي يغطي جسمه حراشيفء وهو أشبه بالخلد 
والقنفذء ويتغذى على الحشرات» ويوجد في أمريكا اللاتينية وولاية تكساس من 
الولاناك التحد ويس أحيانا ادر 

(1) انظر المرجع رقم (/9) من قائمة المراجع. 

(14) انظن اللويجم رقم (9؟) من قائمة الراجع: 

(19) انظر المرجع رقم )١(‏ من قائمة المراجع. 

)انظ المجع رف زذء 90 /كب) من قافنة الاجم 

)١‏ انظر المرجع رقم (/1) من قائمة المراجع. 

اتظن الربجع رقم (190/) من قائمة الراجم. 

9 القن المجويوك 44/891 امن قافمة ال أجع: 

4 (فتح الباري .)١58/٠١‏ 

0») انظر صحيح مسلم ١707/5‏ ح1771١,‏ وقد رواه أيضًا النسائي في البيعة» وابن 
ماجه في الطب . الهيئة. 

(57؟) رواه الترمذي في كتاب الآطعمة 777/6 ح7١181١:‏ وقد رواه أبو داود» وابن ماجة 
في الطب والحديث ضعيف, وقد روي عن عمر موقوّفا عليه . والله أعلم . الهيئة. 


) 
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الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم اه 


بدءًا من حرق ( جيوردانو برونو) حيًا ث4 روما عام ١٠٠1م.دخل‏ 
اللاهوت المسيحي والعقل العلمي الحرّ ْ صراع مباشرء فيما 
تنامت 4 الوقت نفسه طروحات علماء الطبيعة وفلا سفتها 
باتجاه استقالالية الطبيعة والكون عن عالم المغيبات أو 
مايسمى (الميتافيزيقيا). لقد كان للجمود الذي 
اعتمدته الكنسية المسيحية 4 أوروبا وإصرارها 
على الرؤيةالأرسطية للعالم تأثيرًا سلبيًا 
كبيرًا 4 الوسط العلمي الحديث الذي بدأ 
يتبلور اعتبارًا من القرن السايع عشر. ذلك 
الجمودالذي جعل من غير المقدس مقدسًا 

مماوضعالكنيسة 4 مواجهة مع 

مكتشفاتالعلمالجديدةالأرصادية 


والتتجريبية. فقد أدى إصرار رجال 
الكنسية المسيحية على المفاهيم الأرسطية 
والتى جاءت الاكتشافات الجديدة مناقضة 
لها.إلى اتساع الهوة بين العلم والدين 
0 المسيحي. هذاالموقف تولدت عنه رؤية 
5 1 روا 3 7 مغلوطة سادت 22 الأوساط العلمية منن ذلك 
ناكأ كجونانا 23 9 3 0 : : العهد تقضي بانالعلم والدين مساران 
سا أل . ١‏ ظ ' : 
0 ابن زان : 539 متناقضان لا يلتقي أحدهما بالآخر. 

ظ وهذا ما جعل العلميين يبتعدون عن الدين حتى ل 
سلوكياتهم الشخصية مما تولد عنه ما يسمى (مبدا 
العلمانية). ومؤخرًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي 
5 تنبه علماء الطبيعة أن هنالك الكثير 4 مكتشفاتهم مما يدعو لردم 


الهوة بين العلم والدين. 


تلمعو مو مو مار خب 0 
مك" 


بذ 2 
موعت د 9 بج ع 
ليها 3 
ا 


الاك اشر عيش ----- 2مس سس 1 اجر 


العلوم الحديثة وموفف (لابلاس) 

لقد جاءت أرصاد (تايكو براهي) واكتشافات (يوحنا كبلر) 2 
النصف الثاني من القرن الميلادي السابع عشرء وكذلك دراسات 
( غاليليو غاليلي) 4# مجال الرصد الفلكي؛ واكتشافات (إسحاق نيوتن؛ 
ولايبينز) 2# الرياضيات والحركة والجاذبية خلال النصف الأول من 
القرن الميلادي الثامن عشرء وأعمال غيرهم من معاصريهم أو من 
الذين جاؤوا من بعدهم لتعزز النظرة العقلية الصرف إلى الطبيعة 
ل ال ل ا ال اا ل الأكتسافف 
بمعزل عن الخبر الديني الغيبي وما تقرره الكتب السماوية حول نشأة 
الكون والإنسان وتصرف الأشياء 4 الطبيعة؛ وبذلك نشأ تيار عقلي 
رف اد شا الل كات 14ل 20 ةد 20 ططرررة 
لوجود قوة غيبية تتدخل يْ نظام الكون أو خلق الحياة. وقد عبرت عن 
هذه الرؤية إجابة (بيير لابلاس) ل(نابليون بونابرت) حين سأله عن 
سبب غياب ذكر الله من كتابه (الميكانيك السماوي) حيث قال 
(لابلاس): (يا سيدي إنني لم أجد لهذه الفرضية ضرورة لفهم نظام 
ال ا 

لقد اختصرت تلك الإجابة موقف أغلب العاملين 4# علوم الطبيعة 2 
ذلك العصرء والتي تشكلت نتيجة التعارض بين مكتشفاتهم وما جاء 2 
العهد القديم (سفر التكوين 4# التوراة) بشأن خلق الكون ونشأة الحياة 
على الأرض ومستقبل الإنسان وموقفه بعد الموت وما تحويه الحياة 
الأخرى. فالعاملون 4# العلوم الطبيعية قد وجدوا أن الرؤية التي يقدمها 
العهد القديم للعالم لا تتوافق مع اكتشافاتهم التي تحققها الأرصاد 
الفلكية والتجارب المختبرية. 

لقد ظن الفيزيائيون ومعهم علماء الطبيعة عند نهاية القرن التاسع 
عشر أنهم توصلوا إلى اكتشاف معظم فوانين الطبيعة وأنهم قادرون 
على تفسير ظواهرها من خلال قوانين الحركة وقانون الجاذبية العام, 
تلك القوانين التي صاغها إسحاق نيوتن 2# كتابه (مبادئى الفلسفة 
الطبيعية) ومن خلال قوانين الانتقال الحراري و( الثرموديناميكس) 
التي اكتشفها ( كارنو. وهلمهولتز. وكلفن: وكلاسيوسء وبولتزمان) 
وغيرهم؛ وكذلك من خلال قوانين الإشعاع الكهرومغناطيسي التي أبدع 
توحيدها # نظرية واحدة الفيزيائي البريطاني ( جيمس كلارك 
ماكسويل) بعد أن كان (غاراداي؛ وأمبير. وكولوم: ولنزء وهرتز) 
وغيرهم ‏ قد اكتشفوا أصولها. 

بذلك بدت معضلات ظواهر الطبيعة قابلة للفهم والتفسير العقلي 
دون إشكال كبيرء وعلى أسس منطقية وحسابات رياضية متسقة مع 
ذاتها. ولم يتبق أمام الفيزيائيين إلا ملاحقة بعض التفاصيل الدقيقة 
هنا وهناك كقياس سرعة الأرض بالنسبة إلى الآثير. ذلك الوسط 
الافتراضي الغريب الخواص الذي فرضت وجوده متطلبات انتقال 
الموجات الكهرومغناطيسية عبر الفراغ الكوني؛ فالموجة لابد أن تنتقل 
خلال وسط يحملهاء ولذلك لابد من وجود الآثير كوسط ناقل للموجة 
الكهرومغناطيسية. كما كانت هنالك معضلة صغيرة أخرى وهي ظاهرة 
شذوذ تصرف الإشعاع الحراري عمليًا. واختلاف نتائج التجارب عن ما 
تقضي به النظرية الكهرومغناطيسية. 


إخفاقات الفيزياء القديمة وظهور الفيزياء 
الجديدهد: 

لكن المفاجأة جاءت مع بداية القرن العشرين: إذ لم تجد محاولات 
الفيزياتيين نجاحًا لفهم تلك التفاصيل الدقيقة حول قضية الأثير, 
فالفيزياء التي يعرفونها غير قادرة على تقديم حلول ناجعة؛ وبقي الآمر 
مستغلفًاء ولم تنفع جهودهم لتوحيد قوانين الإشعاع الحراري يْ صيغة 
واحدة؛ حتى جاء ( ألبرت آينشتين) بنظرية جذرية تقوم على مفاهيم 
مستحدثة وتصورات جديدة للتعامل مع المكان والزمان والحركة 
والطاكة. 

فكانت (نظرية النسبية الخاصة) التي كان من نتائجها أن 
أصبحت قضية الآثير وقياس سرعة الأرض بالنسبة إليه شيئًا من 
التاريخ. إذ تبين أن لا ضرورة لفرض وجود الآثير. بل هناك ضرورة 
لفرض أن تكون سرعة الضوء 4 الفراغ ثابتة لا تعتمد على الحالة 
الحركية للمشاهد. 


فأصبحت الطاقة وفق هذا التصور تنبعث وتنقتل وتمتص على شكل رزم 
تسمي ( كموم »2 محددة ومنتفصلة: بدلا عن ما كان معتقدًا من 

وسرعان ما وجدت هده الأفكار تمرعافنًا 2 عالم الذذاقك والجزيئات. 
وأمكن عن طريقها فهم بنية العالم الذريء وبالتالي تفسير خواص 
ل لي ال 1ن 


٠ 8‏ هه" 
ع 2 1و - 


مفهومة تمامًا ث السابق. 
لقد جاءت نظريتي النسبية والكم بمفاهيم 

جديدة غريبة على العقلء فمفهوم اليُعد الرابع 
واندماج الزمان بالمكان ومفهوم الأمواج المادية ودالة 
الموجة والتعامل الإجرائي مع المتغيرات الفيزيائية . قد 
غير الصورة العقلية عن العالم. وهنا وعند هذه 
النقطة التاريخية بالذات انتقل العلم من التعامل مع 
(المجسد) إلى التعامل مع (المجرد). فأصبح فهم 
الظواهر الطبيعية يقوم على ما يمكن تصوره 2 بنى 
العوالم المجردة التي تحكمها الرياضيات, والتي لها 
صيغ عقلية قد لا تحتمل التصور الذهنيء بل تكتفي 
بالتعبير الرمزي الذي يستخدم لغة الإجراءات, 
والعوالم المتعددة الأبعاد تعبر عن نفسها بالرموز 
والحروف الصغيرة والكبيرة واللاتينية والإغريقية 
والمائلة والمعوجة لتصور أحداث العوالم الذرية وتحت الذرية مما 
يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته. 

ات بمَاَبْصِرُونَ # وَمَا لا بْصِرُونَ» (الحاقة: 
ا ار اا 

هنا يمكن أن نقول إن الفيزياء دخلت 2 كنف التعامل مع الغيب إذ 
صار المجرّد لازمًا لفهم المجسّدء وغدت النظريات العلمية صورًا 
عقلية لنمذجة الطبيعة:. وغابت الحقيقة بمفهومها التقليدي, 
ينا نتحدث عن (النموذج الآأصح) 0 ف الحديت عن 
(النموذج الحق). إلا أن ما يميز هذا الغيب الفيزيائي عن الغيب 
الديني هو احتكام الأول إلى التجربة والقياس مما لا نجد له مثيلاً 
حالة الغيب الديني. وبالتالي يبقى التصور الفيزيائي تصورًا عقلد 
قابلآً للفحص والتحقق التجريبي وقابلاً للتغير أيضًا. 

لقد حققت الرؤية الجديدة (نظريتي الكمّ والنسبية) والمنهجية 
الجديدة التي اتبعت (التعامل مع المجرد لفهم المجسد) نجاحًا 
كبيرًاء خلال العقود الستة الأولى من هذا القرن لفهم المادة والطاقة 
ونشأة الحياة. إذ فتحت آفافًا واسعة أمام علوم الكيمياء الحياتية 
لفهم كثير من التفاصيل المتعلقة بالتراكيب الحيوية التي تؤلف بنية 
الخلية الحية؛ وقادت هذه الآفاق علماء الأحياء الجزيئية إلى 
اكتشاف الحامض النووي 1218, وبالتالي اكتشاف الشفرة الوراثية 
التي هي سر ديمومة الحياة وتطورها. 

وهذا ما كان قد تم خلال الخمسينيات من هذا القرن ضمن 
الآبحاث التي قادها (واطسنء وكريك) . 

هكذا بدا لعلماء الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة # بداية 
الستينيات أنهم قادرون على تفسير ظواهر الطبيعة؛ وأن العلوم 
الجديدة التي جادت بها قرائح العلماء ‏ النصف الأول من القرن 
العشرين هي علوم كاملة قادرة على فهم الكون والحياة بكثير من 
التفصيل والدقة دونما حاجة إلى (فرضية) وجود الإله. حسب تعبير 


. 
1 


ات ا لقك ري اااي كك اركب اجرواته روس نسي ارك دي 
وهو لم ينشأ عن شيء سابقء بل هو أزلي سرمديء أو أنه موغل 2 
القدم على الأقل بحيث لا يمكن تحديد بدايته؛ وهو واسع جدًاء بل 
يكاد أن يكون لا نهائيًا. والحياة على الآرض نشأت بفعل الصدفة إثر 
توفر الشروط والظروف المادية والعوامل الفيزيائية والكيميائية التي 
تفاعلت مع بعضها بمساعدة الظروف الجوية والبيئية للأرض على 
مدى مئات الملايين من السنين لتكون الأحماض الأمينية التي تشكلت 
فيما بعد إلى الخلايا الآولية والكائنات وحيدة الخلية التي تطورت 
عبر ملايين أخرى من السنين إلى كائنات أكثر تخصصًا بفعل عوامل 
التطور والانتخاب الطبيعي التي استقرأها (جارلس داروين) 2 
ا اكات ال د (( الام احيرا الت ضضوء الكائن 
الذي نسميه الإنسان على الصورة التي نعرفه بها الآن!. 

ولا كان موقع الآرض # الكون لا يحفل بأية صفة خاصة حسب 
اعتقاد الفيزيائيين 4 النصف الأول من هذا القرن؛ فهي كوكب 
صغير # منظومة شمسية هي واحدة من مليارات المنظومات 
الشمسية والنجوم التي تنتظم 4 مجرة واحدة من مليارات المجرات 
الموجودة 4 هذا الكونء فإن نشوء الحياة # أي مكان آخر ممكن 
حالما تتوفر الظروف المادية الملائمة. كانت هذه هي النظرة السائدة 
ال حكافة. 


الخلفية الاشعاعية الكونية المايكروية 

ل لس ف مشتمش الفسشتسات حن اكتفف الامرتكان 
(أرنو بنزياس؛ وروبرت ولسن) وجود خلفية إشعاعية شاملة تملا 
الكون؛ هي عبارة عن موجات مايكروية ( مايكروويف) وجدت وكأنها 
تأتي من الخلفية العميقة للكون. 

ولدى حساب درجة الحرارة المكافئة لهذه الموجات وَجَدَا أنها تزيد 
قليلآ عن الصفر المطلق (حوالي ؟ درجات مطلقة أي 7١‏ درجة 
تحت الصفر المثوي) مما يعني أن درجة حرارة الفضاء الكوني 
الخارجي هي عند هذه الدرجة المنخفضة. 


يقول الله تعالى ‏ معرض بيان تطور رؤية الإنسان إلى العالم: 
(الملك: غ). 

وإزاء هذه الكشوف الجديدة لم يعد للصدقة العمياء موقعًا ذي شأن 
4# تبرير الحوادث الكونية. فالصدفة تحدث مرة واحدة وبداثلها كثيرة: 
كا أن تدر كت سد فك كاد ناد 5 كايا لفضيها خرى نمض كهن| مأ لا 
يقبله العقل والمنطق العلمي. 

إن وجود زمن لا نهاتي متاح أمام الصدفة يجيز حصول التراكيب 
النادرة؛ ويفتح أمام الصدفة أو الدافع العشوائي سبيلاً ممكثاء أما 
ان يكون الكون ذا عمر محدود فهذا مما يحدد علمئا ضمن زمن 
محدود علينا أن لا نتجاوزه إذا ما أردنا القول بالخلق الحياتي 
- بالدافع العشوائي - 4# بنية الكون. 

لذلك قام (فرانسيس كريك) الذي اكتشف مع (روبرت واطسن) 
الحامض النووي والشفرة الوراثية بحساب احتمالية ترتيب 
سلاسل جزيئًات الحامض النووي المؤلفة للبروتين الآؤلي المكون 
للكروموسوماتء فوجد أن هذا التركيب يمكن أن يبحصل ضمن 
مصادفة احتمالها ٠١‏ 510: كما حسب الزمن اللازم لحصول هذه 
الصدفة ضمن المدى اللازم للتفاعلات الحيوية المؤدية إلى تركيب 
الذرات والجزيئات لتأليف الحامض النووي ومن ثم تكوين 
الكروموسومات الآولى: فوجد أن عمر الآرض المحسوب جيولوجيا 
(وهو حوالي 6, : مليار سنة) لا يكفي!!. 

مع ذلك فقد بقي (كريك) معاندًا ومحاولاً البحث عن سيناريو 
لتفسير نشوء الحياة على الأآرض دون افتراض قوة خارجية مدبرة. 
متأثرًا بالآفكار الجديدة التي ولدت ما بين السبعينيات والثمانينيات 
من هذا القرن.قام ( بول ديفز) الفيزيائي البريطاني المعروف 
باعادة النظرية ماوكان قد كتبه _قريى | انظ نرت صر كك 
لحار من كتابه ءومعكنمنا متعله]8 عط مذ عصة]' مه ععدم5 حول 
العقل العلمي: والغيب الديني:؛ قائلاً: 

(إن تفسيرًا منطقيًا للحقائق يوحي بأن قوة هائلة الذكاء قد 
تلاعبت بالفيزياء بالإضافة إلى الكيمياء وعلوم الحياة؛ وأنه ليس 
هنالك قوى عمياء 4 الطبيعة تستحق التكلم بصددها (انظر: بول 
ديفزء عالم الصدفة؛ ترجمة فؤاد الكاظميء بغداد,. .)١19/1/‏ 

ريما تلخص هده العبارة الموقف الجديد لقطاع واسع من 
الفيزيائيين المعاصرين على اختلاف واسع بينهم # ما تعنيه تلك 
القوة الهائلة الذكاء التي تحكمت بالفيزياء والكيمياء وقوانين علوم 
الحياة لكي ينشأ العالم بهذه الصورة ويكون الإنسان. 

على ذلك نستطيع القول بأن تيارًا عقليًا موضوعيًا قد نشأ ب 
نهايات هذا القرن بين الأوساط العلمية متسائلاً عن جدوى وحقيقة 
رفض الإيمان بوجود قوة شاملة وراء خلق الكون ونشأة الحياة فيه. 
وبذلك أصبحت النظرة العلمية المعاصرة للمغيبات تتخن مواقع أكثر 


تقدمًا وموضوعية؛ نقول هذا ومعه نقول كذلك: إنه ريما كانت النظرة 


الدينية الدارجة وفق المنطق القديم هي الأخرى بحاجة إلى إعادة 
تشكيل وفق أسس موضوعية جديدة تجعل الإنسان قادرًا على أن يرى 
المغيبات حقيقة يقرؤها ك كتاب الكون المنظور كما يقرؤها ك كتاب 
الله المسطور. وتأتي أهمية هذا الاكتشاف من حقيقة كونه قد أعطى 


الفيزيائي الروسي الآصل قد طرح # نهاية الآربعينيات سيناريو 
متكاملاً لنشأة الكون يبتدئٌ بانفجار عظيم عند درجة حرارية عالية 
جدًا يخلق معه الزمكانء ثم تبداً الذرات الأولى بالتشكل بعد مرور 
لل ا ا را وا 
مليار سنة. وبسبب التمدد المستمر برد الكون حتى وصلت درجة 
حرارته إلى حوالي 0 درجات مطلقة 4# الوقت الحاضر . طبقًا 
لحسابات ( جامو) وجماعته. لقد جاء اكتشاف ( بنزياسء وولسن) 
ليؤكد صحة ما توقعه (جامو) إذ أن درجة الحرارة التي وجداها 
قريبة جدًا من توقعاته. مما دفع العلماء مرة ثانية إلى التفكير جديا 
بمعنى خلق الكون؛ ومعنى أن تكون له بداية # الزمان: فاندفعوا 
لإجراء فيض هاثل من الآبحاث النظرية: واندفع الفلكيون ب نشاط 
محموم لمزيد من الإرصادات الفلكية 4 محاولة لنفي أو إثبات 
موضوع خلق الكون بانفجار عظيم. 


مبدأ التسخير الكوني 

هكذا صار على العلماء أن يضعوا 4 اعتبارهم وجود بداية للزمن 
ل أية عملية تطورية يناقشونهاء وصار عليهم أيضًا التدقيق والتحقيق 
4 الظروف الابتدائية لنشأة الكون. فبعد أن كان كل شيء واضحًا أو 
جاد كا كل لل غامضا أو يكاد. وبالمرين من الحت اقدلء عليل 
الخا ناكا شلضاة السساء تك التماسيساة من هذا القرن الك حقائق 
شمولية جديدة لم تكن تخطر على بالهم؛ إذ ظهر أن للشروط 
الابتدائية 4 خلق الكون قبل حوالي ١90‏ مليار سنة أثرًا مهما وخطيرًا 
إمكانية وجود أو عدم وجود الحياة على الآرض. كما ظهر أن لبنية 
الكون الواسع أثراً دقيقاً وحساساً جدًا ب هذه البقعة الضئيلة جدًا 
منه وهي (الآرض).؛ ذلك أن أي تغير # قيمة الثوابت الفيزياتية أو 
الظروف الابتداتية من شأنه تغيير المستقبل اللاحق للكون بما 2 
ذلك مسألة وجود الحياة على الأرضء وبالتالي وجود الإنسان. 

بهذا صار الكون ضروريًا للإنسان مثلما أن الإنسان ضروري 
للإقرار بوجود الكون. وقد دعي هذا المبدأ ب (مبداً الأنثروبي 
عاماعمتام عزممعطنصث ) وقد يترجم هذا المصطلح إلى العربية بعبارة 
(المبداً الإنساني) لكنني أفضل ترجمته معنويًا وتسميته (مبدأ 
التسخير). فقد نطق القرآن الكريم 4# آيات كثيرة بمضمون هذا 
المبدأ منها قوله تعالى: #وَسَّخَرَ لَكم ما فى السَّمَارَاتِ وَمّا فى 
الأرض جَمِيعًا منه 3 زادلك لآيَاتِ لَْوْم يَتفَكَرُونَ» ( الجاثية: 
1 واشنناف ‏ خلن! :الما ف عفان | حر ان شا انلوانت ! 


(انظر: فرانسيس كريكء, طبيعة الحياة. موسوعة عالم المعرفة الكويت؛ .)١944‏ 
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هذه الآية الكريمة التي جاءت 2 منتصف سورة الطارق هي من آيات القّسَّم 2 
القرآن الكريم, والقّسَم 4 كتاب الله يأتي من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الآمر الذي 
جاء به القّسّمء لآن الله . تعالى . غني عن القَسَم لعباده. والقّسَم هنا بالسماء, 
وبصفة خاصة من صفاتهاء وهي أنها (ذاتالرجع). وك ذلك قال قدامى 
المفسرين: إن (رجع) السماء هو المطرء وإنه سمي (رجعًا)؛ لآن بخار الماء يرتفع 
أصلاً من الأرض إلي السماء حيث يتكثف ويعود إلى الأرض مطرًا . بإذن الله . 2 
عملية دائمة التكرار والاعادة» ولفظة (الرجع) هنا مستمدة من الفعل رجع 
بمعنى: عاد وآب؛ وئذا سمي المطر (رجعا) كما سمي أويًا لآن (الرجوع) هو العود 
إلى اما كان منه البدء. 
ومع تسليمنا بصحة هذا الاستنتاج يبقى السؤال المنطقي: إذا كان المقصود 
بالتعبير (رجع السماء) هو المطر فقطء فلماذا فضل القران الكريم لفظة الرجع 
على لفظة المطر؟ ولماذا لم يأتالقسم القرآني بالتعبير (والسماء ذات المطر) بدلا 
من #وَالسَّمّآء ذّات الرَّجّْع4؟. 
واضح الآمر أن لفظة (الرجع) 4 هذه الآية الكريمة لها من الدلالات ما يفوق 
مجرد نزول المطر . على أهميته القصوى لاستمرارية الحياة على الآرض . مما 
جعل هذه الطف قن طقاك ا ل ا لل ل لا ار 
الغنيَ عن القسم . تعظيمًا لشأنها وتفخيمًا. فما هو المقصود (بالرجع) 2 هذه 
الآية الكريمة؟. 


ه أستان الجيرا: 2007 11 ذلا 


يبدو والله تعالى أعلم . أن من معاني ( الرجع) هنا: الارتداد أي أن 
من الصفات البارزة 4# سمائنا أنها ذات رجع أي ذات ارتدادء بمعنى أن 
كثيرًا مما يرتفع إليها من الأرض ترده إلى الآرض ثانية؛ وأن كثيرًا مما 
يهبط عليها من أجزائها العليا يرتد ثانية منها إلى المصدر الذي هبط 
عليها منه. فالرجع صفة أساس من صفات السماءء أودعها فيها خالق 
الكون ومبدعه؛ فلولاها ما استقامت على الآرض حياة؛ ومن هنا كان 
القسم القرآني بها تعظيمًا لشأنهاء وتنبيهًا لنا للحكمة من إيجادها 


وتحدد )00 
الرجع 2 اللغة العربية: 


يقال 4# اللغة العربية: (رجع يرجع رجوعًا) بمعنى: عاد يعود عودّاء 
وغيره (رجعه) غيره أو ( أرجعه) بمعنى أعاده ورده؛ و( الرجوع) العودة 
إلى ما كان منه البدء؛ ويقال: ( رجعه. يرجعه رجعًا). كما يقال: (رجع 
يرجع رجعًا وترجيعًا) بمعنى رد يردٌ ردّاء (فالرجع) لغة هو العود, 
والارتداد : والرظة وال سراف ران نا :. والإعادت ولد ل لكا 
(رجعًا) لردٌ الهواء ما تناوله من ماء الآرض بطريقة مستمرة؛ كما يقال 
للغدير (رجعًا) بنسبته إلى المطر الذي ملأه أو لتراجع أمواجه وترددها 


خ مكانه: ويستند فى ذلك إلى فول نر ا ا اد 


ذات الرَجع * أي ذات المطرء وقيل فيها أيضًا: أي ذات النفع. 

ويقال (رجع يرجع ترجيعًا) أي ردد يردد ترديدّاء (غالترجيع ترديد 
الصوت 2# الحلق بالقراءة وك الغناء. وتكرير القول مرتين فصاعدًاء 
ومنه (الترجيع) 4# الأذان» وكل تكرار #ي الكلام فهو (رجع) 

و(رجيع) ومعناه (مرجوع) أي: مردود 

و( الرجع) أيضًا صدى الصوت 

ويقال (راجع) أي: عاودء و(المراجعة) المعاودة؛ ويقال (راجعه) 
الكلام أي رد عليه 


رجع ماء الآرض إليها عبر دورة الماء حول الآرض 


و( الرجعة) العودة من الطلاقء والعودة إلى الدنيا بعد الممات. يقال: 
(رجعت) عن كذا (رجعًا) و(رجوعًا) آي رفضته بعد قبوله» و(رجعت) 
الجواب أي رددت عليه؛ و( المرجع) و( الرجعي) هو (الرجوع) والعود أو 
مكان العود. وذلك من مثل قوله تعالى: إإِلَى الله مَرْجِعُْكُمْ جَمِيعًا 4 
(المائذة 20 ). 

وقوله سبحانه وتعالى: 9 وَكَذَلِك نْمَصّلُ الآيّات وَلَعَلَهُم يَرْجِعُونَ4 
(الأعراف: 174) أي يرجعون عن الذنب أو يعودون إلى الله تعالى 
وهدايته الربانية. 

5-4 ال ل 

وقوله . عز وجل: #فتّاظرة بم يَرجع المرسّلون4 (النمل: 5؟) من 
الرجوع أو من رجع الجواب. 

0 
(سبأ:١؟)‏ آي يتلاومون. 1 


2-7 رومير ه 
هو 5-7 


وقوله تعالى: لاثم نول عَنْهُم فَانظرُ مَاذَ يَدْجِعُونَ (النمل: 28): 

ويقال ليس لكلامه (مرجوع) أي مردود أو جواب. ودابة لها 
(مرجوع) أي لها مردود بمعنى أنه يمكن بيعها بعد استخدامها. 
و(الراجع) المرآة يموت عنها زوجها فترجع إلى أهلها (أما المطلقة 
فيقال لها مردودة). 

و(الاسترجاع) الاستردادء و(التراجع) الارتداد إلى الخلف أو 
(الرجوع) عن الآمر. يقال (استرجع) فلان منه الشيء أي أخذن منه ما 
كان قد دفعه إليه؛ و( استرجع) عند المصيبة أي قال: 

ل إِنا ِل وَإِنا َيه رَاجِعُون 4 

و(الرجيع) الاستفراغ أو الرفث ويستخدم كناية عن أذى البطن عند 
كل من الإنسان والحيوانء وهو من ( الرجوع) ويكون بمعنى الفاعل؛ أو 
من (الرجع) ويكون بمعنى المفعول؛ و( الرجيع) من الكلام المردود إلى 
ساحية» د المكرون 
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بين الفقه والإعجاز 


المفغسرون ورجع السماء: 

تفسير قوله تعالى: # وَالِسَّمَآء ذات الرّجع © (الطارق:١١)‏ 
ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أن رجع السماء هو المطرء ذكره ابن عباس 
رضي الله عنهما . وعنه أيضًا أن ( الرجع) هو السحاب فيه المطرء وأشار 
ابن كثير أيضًا إلى رأي قتادة . يرحمه الله 4# ( السماء ذات الرجع) 
أنها ترجع رزق العباد كل عامء ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم» وذ كر 
الصابوني . أمد الله 4 عمره نفس المعاني. ويؤكد صاحب الظلال ‏ 
يرحمه الله على هذا المعنى يقوله: الرجع: المطر ترجع به السماء المرة 
بعد المرة. وذكر مخلوف: (والسماء) أي المظلة. (ذات الرجع) أي 
المطر, وسمي رجعًا لأيخ السحاب يحمل الماء من بخار البحان :و الانهان: 
ثم يرجعه إلى الآرض مطرًاء أولآنه يعود ويتكررء من (رجع): إذا عاد 
ولذا يشمن أوناءوتكوراء وكذلك ذكر أصبحاب ا لشفي ف تفسين القران 


الفعل رجع 2 القرآن الكريم: 

ورد الفعل (رجع) بمشتقاته 4 القرآن الكريم مئة وأربع مرات )٠١4(‏ 
خاالصية الغالية 

(رجع, رجعتمء؛ رجعكء رجعناء رجعناك. رجعواء أرجع. ترجعونها. 
ترجعوهن: يرجع؛ يرجعون: ارجع: أرجعناء ارجعواء أرجعون: ارجعي, 
رجعت,. ترجع؛ ترجعون: يرجع؛ يرجعون: يتراجعاء رجع. الرجع؛ رجعه. 
الرجعى. راجعون: مرجعكم. مرجعهم) . 

وجاءت لفظة رَجّع فيها ثلاث مرات على النحو التالى: 

#«أءدًا متنا وَكنا رابا ذَلِكَ رَجْم' بَعيد» (ق5:). 

إِنْهُ عَلَى رَجعه لقادر * (الطارق8 :). 

#وَالِسَّمَآء ذات الرجع ‏ (الطارة ققءاء 

وكلها بمعنى الرجوع. والعودة. والارتدادء. والردء والإعادة. وهو ما 
يمكن أن يعيننا # فهم دلالة الرجع 4# قوله تعالى: وَالسَّمَآء ذّات 
الرجع # (الطارق: :)١١‏ وهو معنى أوسع وأشمل من مجرد رجوع ماء 
الأرض المتبخر من سطحها ومن تنفس إنسها وحيواناتها. ونتح نباتاتها. 
وإلا لكان القسّم بالسماء ذات المطر. 
السماء 2 اللغة العربيك: 

( السماء) لغة: اسم مشتق من ( السمو) بمعنى الارتفاع والعلوء تقول: 
(سماء يسموء سموًا) , فهو (سام) بمعنى علاء يعلو. علوّاء فهو عال أو 
مرتفع؛ لآن السين والميم والواو أصل يدل على الارتفاع والعلوء يقال: 
( سَمَوؤت وَسَمَيّت) بمعنى: علوت وعليت للتنويه بالرفعة والعلو. وعلى 
ذلك فإن سماء كل شيء أعلاه؛ ومن هنا قيل: كل ما علاك فأظلك فهو 
سماء. ولفظة (السماء) # العربية تذكر وتؤنث (وإن كان تذكيرها 
حرشا ): ممضعها (سماراك )كما جاء .د القرآن الكرييومناك 
صيغ أخرى لجمعها ولكنها غريبة. 

وانطلاقفًا من هذا التعريف اللفوي قيل لسقف البيت: (سماء) 
لارتفاعه؛ وقيل للسحاب (سماء) لعلوه. واستعير اللفظ للمطر بسبب 
نزوله من السحابء وللعشب لارتباط نبته بنزول ماء السماء. 

و( السماء) لدينا: هي كل ما يقابل الآرض من الكون:ء والمراد بها ذلك 
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صورة للغالاف الغازي للأرض بسحيه ورياحه 


العالم العلوي من حولناء والذي يضم الأجرام المختلفة من الكواكب 
والكويكبات؛ والآقمار والمذنبات: والنجوم والبروج» وغيرها من مختلف 
صور المادة والطاقة التي تملا الكون بصورة واضحة جلية أو مستترة 

وقد خلق الله تعالى السماء . وهو سبحانه خالق كل شيء . ورفعها بغير 
عمد نراهاء وجعل لها عمارًا من الملائكة ومما لا نعلم من الخلق, 
وحرسها من كل شيطان مارد من الجن والإنسء فهي محفوظة بحفظه 
تعالى إلى أن يرث الكون بما فيه ومن فيه. 


السماء 2 القرآن الكريم 

تكرر ورود لفظة (السماء) 4# القرآن الكريم ثلاثئمئة وعشر مرات. 
منهامئًة وعشرون بالإفراد (السماء). ومئّة وتسعون بالجمع 
(السماوات) , والجمع 4 غالبيته إشارة إلى كل ما حول الأرض من خلق 
أي: إلى الكون 2# جملته. والإشارات المفردة منها ثمان وثلاثون يفهم 
من مدلولها الغلاف الغازي للأرض بسحبه ورياحه وكسفه؛ واثنتان 
وثمانون يفهم منها السماء الدنيا غالبًا والكون أحيانًا. 

وقد جاءت الإشارة القرآنية إلى السماوات والأرض وما بينهما 3 
عشرين موضعًا من كتاب الله: وأغلب الرأي أن المقصود بما بين 
السماوات والأرض هو الغلاف الغازي للأرض بصفة عامة؛ والجزء 
الأسفل منه (نطاق المناخ) بصفة خاصة:. وذلك لقول الحق ‏ سبحانه 
إكفالي ةا والشكاير لمر ون لتنا وال رضن 4( البقرة 154 ) 

والسيناي تتمر تفية نظطاق الماء الذى افد مه" كيلو مترًا 
فوق مستوى سطح البحر عند خط الاستواء. والذي يحوي أغلب مادة 
الغلاف الغازي للأرض (7“0/ بالكتلة) : والقرآن الكريم يشير إلى إنزال 
الماء من السماء # أكثر من آية. وواضح الأمر أن المقصود بالسماء هنا 
هو السحابء أو النطاق المحتوي على السحاب والمعروف علميًا بنطاق 
المناخ. 


العلوم الكونية ورجع السماء: 

إذا كان المقصود ب( السماء ذات الرجع) # سورة الطارق هو الغللاف 
الغازي للأرض بنطاق من نطاقاته (مثل نطاق الطقس) أو بكل نطقه 
فإن دراسة ذلك الغلاف الغازي قد أكدت لنا أن كثيرًا مما يرتفع من 
الأرض إليه من مختلف صور المادة والطافة رثكن 3ل 12 ا | اا 
المتناهية الدقة ب الصغرء بخار الماء. كثير من غازات أول وثاني أكسيد 
الكربونء أكاسيد النيتروجين. النوشادر, الميثان وغيرهاء الموجات 
الحرارية كالآشعة تحت الحمراءء والراديوية كموجات البث الإذاعي, 
والصوتية. والضوئية والمغناطيسية وغيرها) كل ذلك يرتد ثانية إلى 
الآرض راجعًا إليها. 

كذلك فإن كثيرًا مما يسقط على الغلاف الغازي للآرض من مختلف 
صور المادة والطاقة يرتد راحم عنها رادا 3 د اا 
المختلفة التي أعدها ربنا ‏ سبحانه وتعالى لحمايتنا وحماية مختلف 
صور الحياة الآرضية من حولنا. 

وإذا كان المقصود ب( السماء ذات الرجع) 4 هذه السورة المباركة هو 
كل السماء الدنيا التي زيتها ربنا ‏ سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب ‏ 
فإن علوم الفلك قد أكدت لنا أن كل أجرام السماء قد خلقها الله تعالى 
من الدخان الكوني (دخان السماء) الذي نتج عن عملية الانفجار 
العظيم التي يسميها القرآن الكريم: عملية الفتق ( أو فتق الرتق)؛ وأن 
كل أجرام السماء الدنيا تمر 4 دورة حياة تنتهي بالعودة إلى دخان 
السماء عن طريق الانفجار أو الانتثار. لتتخلق من هذا الدخان السماوي 
أجرام جديدة تعيد الكرة ْ دورات مستمرة من تبادل المادة والطاقة 
بين أجرام السماء ودخانها (المادة المنتشرة بين النجوم 2# المجرة 


الواحدة؛ المجرات وتجمعاتها المختلفة؛ وك السدم وي فسحة السماء 
الدنياء وربما ‏ كل الكون الذي لا نعلم منه إلا جزءًا يسيرًا من السماء 
الدنيا). وهذه صورة مبهرة من صور الرجع التي لم يدركها العلماء إلا 
بعد اكتشاف دورة حياة النجوم 2# العقود المتآخرة من القرن العشرين. 
وسواء كان المقصود ب( السماء ذات الرجع) إحدى الصورتين السابقتين 
أو كليهما معًا . فهو سبق قرآني مبهر بحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا 
منذ عشرات قليلة من السنين؛ وذلك مما يشهد للقرآن الكريم بأنه 
كلام الله الخالق» ويشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم 
بأنه كان موصولاً بالوحي ومعلّمًا من قبل خالق السماوات والأرض. 

نطق الغلاف الغازي للأرض 

تحاط الآرض بعلا ف اغاري يقدر اشمكة يفده الآفا امن الكبلو ف ل 
ويتناقص فيه الضغط مع الارتفاع من واحد كيلوجرام على السنتيمتر 
المكعب تقريبا ٠.١7551(‏ كج//رسم؟) عند مستوى سطح البحر إلى قرابة 
الصفر عند ارتفاع ستين كيلومترًا تقريبًا فوق مستوى سطح البحر. 

ويقسم هذا الغلاف الغازي للأرض على أساس من درجة حرارته إلى 
عدة نطق .من /أسفل إلى أعلى على النحو التالي” 
)١(‏ نطاق التغيرات الجوية (نطاق الطقس أو نطاق الرجع) 
(ع#عطموممه 1ع 1): 

ويمتد من سطح البحر إلى ارتفاع ١1‏ كيلومترًا فوق خط الاستواء. 
ويتناقص سُمكّه إلى نحو عشرة كيلومترات فوق القطبين وإلى أقل من 
ذلك فوق خطوط العرض الوسطى (87 كيلومترات)؛ وعندما يتحرك 


الال سن لحلا" شرك كك افكت ا ل ل 2 


الوسطي فتزداد سرعته؛ وتجبر حركة الآأرض ي دورانها حول محورها 


صورة للسحب وهي مصدر من مصادر رجع السماء 
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بين الغفه والإعجاز 


من الغرب إلى الشرق كتل الهواء على التحرك تجاه الشرق 
بصفة عامة بسرعة فائقة؛ تجعل من هذا التيار ما يعرف باسم 
التيار النفاث (مطدءئت5 ع[ عط1). وتنخفض درجة الحرارة 4# هذا 
النطاق باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت 
الصفر 4# قمته .فوق خط الاستواء. وذلك نظرًا للابتعاد عن سطح 
الآرض الذي يعمل على تدفئة هذا النطاق بعد غياب الشمسء. فسطح 
الأرض يمتص حوالي 77 من أشعة الشمس فترتفع درجة حرارته أثناء 
النهار. وعند غياب الشمس يبدا إعادة إشعاع الحرارة التي امتصها 
على هيئة أشعة تحت حمراء إلى الغلاف الغازي للأرضء: خاصة إلى 
بخار الماء وجزيئات ثاني أكسيد الكربون الجويين # السحب فترد هذه 
السحب 58“ من تلك الأشعة على هيئة رجع حراري ولولا هذه السنة 
الإلهية لتجمدت الآرض بما عليها بمجرد غياب الشمس. 
وهذا الرجع الحراري لم يدرك إلا 4# العقود المتآخرة من القرن 
العشرين؛ ومن هنا تنخفض درجة حرارة نطاق التغيرات الجوية مع 
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|1116 


40 0 00 


النطاق المتوسط 


بعض نطق الغلاف الغازي لللآرض 
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الارتفاع للسعن عن مصدر الدفء وهو سطح الأوظن: كما يتشفحن 
الضغط إلى عشر الضغط الجوي 2 قمة نطاق الرجع. 

وعندما تهب كتلة من هواء بارد فوق كتلة أخرى من هواء ساخن فإن 
الهواء البارد يهبط إلى أسفلء بينما يصعد الهواء الساخن إلى أعلى 
معحد ا نياواك يحول مسقيرة كا هذا النطاق اعهالتة اسم (عتعحام05 م110 
ع11) كما يعبر عن ذلك الأصل اليوناني للكلمة. ولولا الانخفاض المطّرد 
لدرجات الحرارة 4 هذا النطاق السفلي من نطق الغلاف الغازي 
للأرضن. ‏ لفقدت الأركن فياهها بفجرد الدفاغ أبخرة لك اماه مق 
قوهات البراكين :ولاب تحالت النحياة على الأرضن: 
)١(‏ نطاق التطيق (عء+عطم52205 عط1): 

ويمتد من فوق نطاق التغيرات الجوية إلى ارتفاع حوالي خمسين 
كيلومترًا فوق مستوى سطح البحرء وترتفع فيه درجة الحرارة من ستين 
درجة مئوية تحت الصفر © فاعدته إلى الصفر المتُوى 4 قمته؛: ويعود 
السبب 4# ارتفاع درجة الحرارة إلى امتصاص وتحويل الأشعة فوق 
البنفسجية القادمة من الشمس بواسطة جزيئات الأوزون التي تتركز بذ 
قاعدة هذا النطاق ( حول ارتفاع يتراوح بين ١4‏ و١"كم)‏ مكونة طبقة 
خاصة تعرف باسم طبقة: أو نطاق الأوزون (ء«عطمومدمه0*2 عط]1). 
(") النطاق المتوسط (ع+عطمهدهوء81 عط1): 

ويمتد من فوق نطاق التطبق إلى ارتفاع 1١8١‏ كيلومترًا فوق مستوى 
سطح البحرء وتنخفض فيه درجة الحرارة لتصل إلى مئّة وعشرين 
ديعة فاودة تمت الحسيى 
(:) النطاق الحراري (عءتعطمدمحميعط]1' عط1) : 

ويمتد من فوق النطاق المتوسط إلى عدة مئات من الكيلومترات فوق 
مستوى سطح البحرء وترتفع فيه درجة الحرارة باستمرار إلى 
خمسمائة درجة مئوية عند ارتفاع مئة وعشرين كيلومترًا فوق مستوى 
سطح البحرء وتبقى درجة الحرارة ثابتة عند هذا الحد إلى أكثر من 
ألف كيلومتر فوق مستوى سطح البحرء ولكنها تقفز إلى ١.5٠١‏ درجة 
مكوية 4 غترات نشاط البقع الشمسية. 

وك جزء من هذا النطاق (من ارتفاع مئة كيلومتر إلى أربعمائة 
كيلومتر فوق مستوى سطح البحر) تتأين جزيئات الغلاف الغازي بفعل 
كل من الأشعة فوق البنفسجية والسينية القادمتين من الشمسء ولذا 
يسمى باسم النطاق المتأين كتعامدمهه1 ع1). 

وفوق نطاق التأين يعرف الجزء الخارجي من النطاق الحراري باسم 
النطاق الخارجي 6م8205 156 ويقل فيه الضغط ويزداد 24 
القدذاخل مع وخا السناء اوها يعرف تماور ١‏ راسم القضاء الخارن. 
(ه) أحزمة الإشعاع (ونناء8 مه6هنل22 ع1): 

وهي عبارة عن زوجين من الأحزمة الهلالية الشكل التي تحيط 
بالازكن احاطلة كاملة وقرواذظ الكياف حول خط الاسدوا عه وقوق رقة 
شديدة عند القطبين. وتحتوي على أعداد كبيرة من البروتونات 
والإليكترونات التي اصطادها المجال المغناطيسي للأرض. ويتركز 
الزوج الداخلي من هذه الأحزمة حول ارتفاع ".٠٠١‏ كيلومتر فوق 
مستوى سطح البحرء بينما يتركز الزوج الخارجي من هذه الآحزمة 
حول ارتفاع ٠0.٠٠١‏ كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. 


يوضح نطق الإشعاع من الغلاف الغازي للأآرض 


من صور رجع السماء : 

باعتبار المقصود من السماء 50159003 007 00 0000 
الرجع * أنه الغلاف الغازي للأرض نجد الصور التالية من رجع 
السماء: 
(١)الرجع‏ الاهتزازي للهواء (الآصوات وصداها): 

تحتوي الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض (نطاق التغيرات 
الجوية) على /70 من كتلة ذلك الفا رك الم 2 لظا 
النيتروجين (7/ حجمًا) ؛ والأوكسجين ”١,55(‏ حجمّا)؛ وآثار 
خفيفة من بخار الماء. وثاني أكسيد الكربون:؛ والأوزون؛ وبعض هباءات 
الغبار. وآثار أقل تركيرًا من الإيدروجين: الآرجون: الهيليوم: وبعض 
مركبات الكبريت. 

وكل من التركيب الكيميائي والصفات الفيزيائية لهذا النطاق يعتبر 
من الضرورات الآساس للحياة الآرضية؛ ومنها القدرة على السمع؛ فلو 
لم يكن لنطاق الرجع هذه الكثافة الغازية المحددة ما أمكن للاهتزازات 
اللحرقة للأصواك وصداها أن مع كندها نيد احانا الفردة 
اتحوكة افك اؤانها طبعوطا دف المواء تسر هل 
هيئة أمواج تتحرك 4# الهواء ب كل الاتجاهات 
من حولنا. فتصطدم بالجوامد وترتد على هيئة 
ضدى الضصوت أو قتلقاماظيلة الأذن لافواد 
آخرين فتحدث يها من الاهتزازات والارتدادات 
ما يمكنهم من سماعها بوضوح. ولولا التركيب 
الكيميائي والصفات الفيزيائية المحددة لذلك 
النطاق ما سمع بعضنا بعضًاء ولاستحالت 
الحياة. وذلك لآن الصوت لا ينتقل 4# الفراغ 
لعدم وجود جزيئات الهواء القادرة على نقل 
الموجات الصوتية. 

وتتحرك الموجات الصوتية # الهواء بسرعة 
٠‏ كيلومتر 4 الساعة عند مستوى سطح 
البصوى وكؤواق سوغة انحهروت كلنا زادث قنافة 
الوسط الذي يتحرك فيهء وتقل بقلة كثافته. 
ففي الماء تتضاعف سرعة الصوت أربع مرات 
تقريبًا عنها # الهواء. وك النطق العليا من 
الغلاف الغازي للأرض تتناقص حتى لا تكاد 


تسمعء ولذلك يتخاطب رواد الفضاء مع بعضهم 


ع| أأنالا5 


*> «(31|001غآ 


بعضًا بواسطة الموجات الراديوية التي يمكنها التحرك # الفراغ. 

وعندما تصطدم الموجات الصوتية بأجسام أعلى كثافة من الهواء. 
فإنها ترتد على هيئكة صدى للصوت الذي له العديد من التطبيقات 
العملية. والرجع الاهتزازي للهواء على هيئة الأآصوات وصداها هو أول 
صورة من صور رجع السماءء ولولاه ما سمع بعضنا بعضًا وما استقامت 
الحا 1 0" 
(؟)الرجع المائي: 

يغطي الماء أكثر قليلاً من ١‏ من المساحة الكلية للكرة الأرضية, 
لل لل الما ا ل يه 
المحيطات والبحار//6١."‏ . على هيئّة جليد حول القطبين وش قمم 
الجبال/705.٠.‏ 4# المجاري المائية المختلفة من الآنهار والجداول 
وغيرهاء و كل من البحيرات العذبة وخزانات المياه تحت سطح 
الأرض هذا الماء اندفع 2275225 0100 20 عيرئورات 
البراكين. وتكثف 4# الآجزاء العليا من نطاق التغيرات الجوية والتي 
تتميز ببرودتها الشديدة؛ فعاد إلى الآرض ليجري أنهارًا على سطحهاء 
ويفيض إلى منخفضاتها مكونًا البحار والمحيطات؛ ثم بدأ هذا الماء 2 
حركة دائبة بين الأرض والطبقات الدنيا من الغلاف الغازي حفظته من 
التعفن ومن الضياع إلى طبقات الجو العليا؛ وتعرف هذه الدورة باسم 
(دورة الماء حول الآرض) . 

وماء الآرض يتبخر منه سنويًا (١٠٠.580؟)‏ كيلومتر مكعب أغلبها 
5٠0,0‏ كم؟) يتبخر من أسطح المحيطات والبحار والباقي 
٠١٠٠(‏ كم؟) يتبخر من سطح اليابسة؛ وهذا البخار تدفعه الرياح 
إلى الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرضء وتحمله السحب حيث 
يتكثف ويعود إلى الآرض مطرً أو ثلجًا أو بَرَدَاء وبدرجة أقل على هيئة 
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ندى أو ضباب. وحينما ترجع أبخرة الماء من الجو إلى الأرض 
بعد تكثفها يجري قسم منها 4 مختلف أنواع المجاري الماتية على 
اليابسة. وتصب هذه بدورها # البحار والمحيطات؛ كما يترشح جزء 
فكها خلال «طبعات الأرحن ذاثت السامية النفائية ليكون مكحزون اكاء 
تحت سطح الآرضء وهناك جزء يعاود تبخره إلى الجو مرة أخرى. 
والماء المخزون تحت سطح الأرض هو أيضًا 4 حركة دائبة حيث 
يشارك 4# تغذية بعض الأنهار والبحيرات والمستنقعات: وقد يخرج إلى 
سطح الأآرض على هيئة ينابيع تحفر عليه الآبار, أو ينتهي بها المطاف 
إلى البحار والمحيطات. 
وماء المطر يسقط على المحيطات والبحار بمعدل٠٠٠,‏ 584 كيلومتر 
مكعب #4 السنة. وعلى اليابسة بمعدل 115٠٠١‏ كيلومتر مكعب 2 
السنة. وذلك # دورة معجزة 2 كمالها ودقتهاء ومن صور ذلك أن ما 
يتبخر من أسطح المحيطات والبحار 4 السنة يفوق ما يسقط فوقها 
بمعدل 31,٠٠١‏ كيلومتر مكعب وأن ما يسقط من مطر على اليابسة 
سنويًا يفوق ما يتبخر منها بنفس المعدل (-٠٠,7؟كم؟).‏ ولما كان 
الفارق 2 الحالتين متساويًا تمامًا فإنه يفيض من اليابسة إلى البحار 
والمحيطات ليحفظ منسوب الماء فيها عند مستوى ثابت 4# الفترة 
الزمنية الواحدة. 
هذه الدورة المعجزة للماء حول الآرض هي الصورة الثانية من صور 
رجع السماءء ولولاها لفسد كل ماء الآأرض الذي يحيا ويموت فيه بلايين 
الكائئات ش كل لحظة؛ ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهار. ولبرودة 


شديدة بالليل. 
(*)الرجع الحراري إلى الآرض وعنها إلى الفضاء يواسطة 
السحب: 


يصل إلى الآرض من الشمس # كل لحظة شروق كميات هائلة من 
طافقة الشمس.»2 ويعمل الغلااف الغازي ناد رسن كدرع وافية لتنا من حرارة 
الشمس اكناء التهار, لخ ذراته وجزيئاته تمتصس وتشتت وتعيد إشعاع 


الا جين المسصدؤيه مما “دار 


2 بغ وم مؤوقر با جحصف. تم [١‏ ضر 
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أظطوال فوحات مجددة مخ الأشعة الشيسية نف كل الاتحاهات غيدا عن 
الآأرض. كما يعمل النطاق الأسفل منه (نطاق الرجع) كغطاء بالليل 
يمسك بحرارة الآرض من التشتت ويردها إلى الآرض. 

وتعرف كمية الطافة الشمسية التي تقع على السنتيمتر المربع من 
سطح الأرض #ي كل ثانية من فترات إشراقها وهي على متوسط المسافة 
فيتها ويين الا رخن باسم الثابت الشمسي 2200568028 ه501 ع11): ويقدر 
ذلك بحوالي ٠.٠75‏ كالوري/ سم؟/ ثانية (أي حوالي ؟ كالوري/ 
سم؟/ دقيقة) بافتراض عدم وجود غلاف غازي للأرضء علمًا بأن 
غالبية هذه الطاقة تفقد بمرورها # هذا الغلاف الغازي. 

ومن الأشعة الشمسية القادمة إلى الآأرض يمتص ويشتت ويعاد إشعاع 
حوالي 07 منها بواسطة الغلاف الغازي للأرض؛ وتمتص صخور 
وتربة الآأرض حوالي 7 منهاء ولولا هذا الرجع الحراري إلى الخارج 
لاحرشخ أشهة الشعسن كل هنون التحياة علن الأرطن: ولنشرت الماء 
وخلخلت الهوات: 

وعلى النقيض من ذلك فإن السحب التي ترد عنا ويلات حرارة 
الشمس 4# نهار الصيف هي التي ترد إلينا (94/) من أشعة الدفء 
تسود غروب الشسن: يكور الارطن كتدفا اخناء الثهار سحرارة 
الشمس بامتصاص حوالي 477 من أشعتها فتصل درجة حرارتها إلى 
6 درجة مئوية 4# المتوسط؛ وبمجرد غياب الشمس تبداً صخور الأرض 
ل إعادة إشعاع حرارتها على هيئة موجات من الأشعة تحت الحمراء 
تمتصها جزيئات كل من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون فتدفيٌ الغلاف 
الغازي للأرضء كما تعمل السحب على إرجاع غالبية الموجات الطويلة 
التي ترتفع إليها من الأرض (/5)) مرة أخرى إلى سطح الآرض وبذلك 
تحفظ الحياة الأرضية من التجمد بعد غياب الشمس. 

ولو لم يكن للآأرض غلاف غازي لأحرقتها حرارة الشمس بالنهار, 
ولولا السحب المتكونة ب الجزء السفلي من غلاف الآرض الغازي ما 
رجع إلينا الدفء المنبعث من صخور الآرض بعد تعرضها لحرارة 
التشمين: ولتشتقك هنذه التحرارة الى تسحة الكون: وتحمدت الاركنيوها 
عليها من صور الحياة كب نصف الكرة المظلم بمجرد غياب الشمس. 
وهذا الرجع الحراري بصورتيه إلى الخارج وإلى الداخل مما يحقق 
صفة الرجع لسماء الأرض. 
(:) رجع الغازات والآأبخرة والغبار المرتفع من سطح الآرض: 

عندما تثور البراكين تدفع بملايين الآطنان من الغازات والآبخرة 
والآتربة إلى جو الآرض الذي سرعان ما يرجع غالبية ذلك إلى الأرض, 
كذلك يؤدي تكون المنخفضات والمرتفعات الجوية إلى دفع الهواء 2 
حركة أفقية ينشأ عنها الرياح التي يتحكم 4# هبوبها بعد إرادة الله 
تعالى ‏ عدة عوامل منها: مقدار الفرق بين الضغط الجوي ش منطقتين 
متجاورتينء: ومنها دوران الآأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق, 
ومنها تنوع تضاريس الآرض والموقع الجغراك للمنطقة. 

والغالبية العظمى من المنخفضات الجوية تتحرك مع حركة الآرض 
(أي من الغرب إلى الشرق) بسرعات تتراوح بين١7‏ و١"‏ كيلومترًا 2 
الما غة:وهنيها تر التحمكياث اللحوية قوق الياسية تحدف زها فتيظة 
حركتها قليلاً وتحمل بشيء من الغبار الذي تأخذه من سطح الأرض, 
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أحزمة الإشعاع التي ترجع عنا الأشعة الكونية 


وإذا صادف المنخفض الجوي 4# طريقه سلاسل جبلية معترضة فإنه 
يصطدم بها مما يعين على إبطاء سرعتها وعلى عود الهواء إلى أعلى, 
ولما كان ضغط الهواء يتناقص بالارتفاع إلى واحد من ألف من الضغط 
الجوي العادي . أي عند سطح البحر ‏ إذا وصلنا إلى ارتفاع 8 كيلومترًا 
فوق ذلك المستوىء. وإلى واحد من مئّة ألف من الضغط الجوي إذا 
وصلنا إلى ارتفاع ألف كيلومترء فإن قدرة الهواء على الاحتفاظ بالغبار 
المحمول من سطح الأرض تضعف باستمرار مما يؤدي إلى رجوعه إلى 
الآرض وإعادة توزيعه على سطحها بحكمة بالغة: وتعين على ذلك 
الحاذيية الأرضية: 
(5)الرجع الخارجي للاشعة فوق البنفسجية بواسطة 
طبقة الآوزون: 

تقوم طبقة الأوزون 4# قاعدة نطاق التطبق بامتصاص وتحويل الأشعة 
فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس بواسطة جزيئات الأوزون 
("د) وترد نسبًا كبيرة منها إلى خارج ذلك النطاقء وبذلك تحمي 
الحياة على الآرضن من أخطان تلك الأشعة المهلكة الف قمر كاذ من 
النبات والحيوان والإنسان: وتتسبب 2# العديد من الآمراض من مثل 
سرطانات الجلد وإصابات العيون وغيرهاء ويمكن أن تؤدي إلى تبخير 


ا الك 


(5) رجع الموجات الراديوية بواسطة النطاق المتأين: 

4 النطاق المتأين (بين١٠٠‏ و0١٠٠‏ كم فوق مستوى 
سطح البحر) ‏ تمتص الفوتونات النشيطة القادمة مع 
أشعة الشمس من مثل الأشعة السينية فتؤدي إلى رفع 
ال لك مرت سوا تشمار 
الإليكترونات الطليقة # هذا النطاق فإنها تعكس 
الإشارات الراديوية القادمة مع أشعة الشمس إلى خارج 
نطاق الآرضء كما تعكس موجات الراديو المبثوثة من 
فوق سطح الأرض وتردها إليها فتيسر عمليات البث 
الإذاعي والاتصالات الراديوية؛ وكلها تمثل صورًا 
مختلفة من الرجع. 
(0) رجع الأشعةالكونية بواسطة كل من 
أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي للاأرض: 

يمطر الغلاف الغازي للأرض بوابل من الأشعة 
الكونية الآولية التي تملا فسحة الكون فتردهاء إلى 
الخارج كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي 
للآرض فلا يصل إلى سطح الأرض منها شيء: ولكنها 
تؤدي إلى تكون أشعة ثانوية قد يصل بعضها إلى سطح 
الآرض فتؤدي إلى عدد من ظواهر التوهج والإضاءة 2 
ظلمة الليل من مثل ظاهرة الفجر القطبي. 

الأسعة الكرنية شرا ها للخل تكرت اداه 
خطوط المجال المغناطيسي للأرضء والتي تنحني 
لتصب 2# قطبي الآرض المغناطيسيين: وذلك لعجزها 
عن عبور مجال الأرض المغناطيسيء ويؤدي ذلك إلى رد 
غالبية الأشعة الكونية القادمة إلى خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض, 
وما يمكن أن يفلت منها ترده أحزمة الإشعاع؛ وهذه صورة من صور 
الرجع لم تعرف إلا بعد ريادة الفضاء 4 منتصف الستيئيات من القرن 
العشرين. 

كذلك فإن بقية هذه الصور المتعددة لرجع السماء لم تعرف إلا 2 
العقود المتأخرة من القرن العشرين؛ وعلى ذلك فإن وصف السماء بأنها 
(ذات رجع) 2# القرآن الكريم من قبل آلف وأربعماتة من السنين ‏ يجمع 
كل هذه الصور التي نعرفها اليوم. وربما العديد من الصور التي لم 
نعرفها بعد 4 كلمة واحدة وهي (الرجع). وهذه الكلمة الجامعة هي 
شيادة حصنن ةناخ الشو اع الكريم هو كلام الله الشالق وو ان سيد ذا مدا 
. صلى الله عليه وسلم ‏ الذي تلقى هذا الوحي الحق هو خاتم أنبياء الله 
ورسله . صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ وآنه . صلى الله 
عليه وسلم . كان موصولاً بالوحي ومعلَّمًا من قبل خالق السماوات 
والآرض؛ وصدق الله العظيم الذي وصف خاتم أنبيائه ورسله بقوله 
الحق: لإوَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحَىّ يُوحَى * عَلَمَهُ 
شَدِيد الْقُوَى4. 22 


37 


الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم اه 


4 


935 
ف كر 
, 


4 


+ 


3 7 -< 
اه 


الجهازالتنفسي أية من أيات الله المعجزة؛ التي ترينا عظمة 
الخالق وقدرته. سبحانه . على إبداع خلقه وإتقانه لكل شيء؛ 
قال تعالى: «صُّنْعَ اللّه الذي أَنَمَنَ كل شَيْء) (النمل: 88). 
هذا الجهاز الحيوي: أعضاؤه قليلة: لكن أعماله جليلة.. 
يبدا بالاًنف» فالبلعوم, فالحنجرة فالقصبة الهوائية, 
فالشعب الهوائية» وينتهي بالرئتين. 
إنه جهاز التكرير 4 الجسم» يمده بالآكسجين وينتزع منه 
ثاني أكسيد الكربون» وأي عطب 4# هذا الجهاز يؤثر على 
حياة كل خلية 4 هذا الجسم. 
فماذا تفعل الخمر مع أعضاء هذا الجهاز الحساس؟ 
(١)الآأنهف:‏ 

إنه المكيف الرباني: الذي هيأ الله فيه أغشية مخاطية تدء الهواء 
الساوفهوقوظلب الهواء البساكن: لسن هه ا عمسيو قل حبادائله 


٠١‏ مه 


بشعيرات تحجز الآتربة 
والآوساخ وتمنعهامن 
الدخول إلى المجاري التنفسية. والآنف كما نعلم هو عضو الشم 4 جسم 
الإنسان بواسطته يستطيع المرء التميز بين الروائح المختلفة. وقد وجد 
أن الإدمان على تعاطي الخمور يضعف تلك الحاسة المهمة مما قد يؤدي 
النهاية إلى فقد تلك النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. 
تتسبب الخمر 4 إصابة الأنف بالورم الفقاعي ( 2صترطمهمنط18) 


معه الأمر إلى إجراء عملية تجميل"". 


(؟) البلعوم: 

هو الممر الذي يتفرع منه كل من المريء ( الذي يقوم بتوصيل الطعام 
إلى المعدة) والحنجرة والقصبة الهوائية ( اللتين تقومان بتوصيل الهواء 
إلى الرئتين). ولكن كيف يتم التحكم 2 ذهاب كل من الطعام والهواء 
دون أن يخطىّ كل منهما الطريق؟ 


إنها عناية البارئٌ جل 4 علاه وقدرته على إبداع الخلق وتقديره 
الحكيم: قال تعالى: ##قَالَ فَمَن رَبْكْمَايَا مُوسَى * قَالَ رَيَْا الّذِي 
أَعطى كل شَىئْء خَلْقَهُ نَم هَدَى» (طه: ه؛, 50) 

فلقد جعل المولى . سبحانه وتعالى ‏ حارساً أميناً على هذين الممرين 
الحيويين يعرف بلسان المزمار (5غ10عام). 

وتتجلى قدرة الخالق العظيم . سبحانه وتعالى .2# الدقة المتناهية لهذا 
العضو الحساسء فلو أن أحدنا أراد أن يبلع لقمة أو حتى أن يبلع ريقه: 
فإن لسان المزمار يقوم بغلق منافذ الحنجرة والقصبة الهوائية. حتى لا 
يتسرب شيء من الطعام أو الريق إلى الرئتين فيغص بهما الإنسان 
ويسببان له اختناقاً وريما التهاباً رئوياً: ب حين لو أراد أحدنا أن يتنفس 
فإن هذا العضو يقوم بغلق مجرى الطعام ليدخل الهواء سهلاً إلى 
الرتتين عن طريق الختجرة:؛ سان الحالق العظيم القائل: هذا 
خَلق الله 1 0 مادا 1ك ذونه» (لقمان: .)١١‏ 

وهذا اسحر ااا ' أوامره بإذن الله من الجهاز العصبيء الأمر 
الذي ينتج عنه عدم قدرة الجهاز العصبي على إرسال الأوامر إلى ذلك 
الحارس الأمين؛ غلا يستطيع أن يقوم بالمهمة التي هيآأه الله لهاء فلذا 
نجد شارب الخمر كثيراً يفص بريقه أو بلقمة صغيرة مما يؤدي إلى 
إصابته بالاخدا 00 00 اك وريكاالمتوت. 

وتتسبب الخمر إلى جانب ذلك بإصابة البلعوم بالالتهابات المتكررة 
(5نانعمصهط) والتي تجعل المريض يكره حياته نتيجة لتكررها حيث 
يصاب بصعوبة 4# البلع بشكل دائم: إلى غير ذلك من الأعراض. 

وقد أثبتت الأبحاث العلمية دور الكحول 2 الإصابة بسرطان البلعوم. 


(؟) الحتجرةه: 

عضو صفغير لا يتعدى طولها (4سم).. إلا أن دورها ليس بالآمر 
السهل. فعند حركة البلع ترتفع الحنجرة فتساعد بذلك على سهولة 
كرك اسان المزمار.. فيتغلق بذلك منفذ القصبة الهوائثية وينفتح 
المريءء كما أنها تقوم بوظيفة عظيمة 4# عملية الكلام نظراً لاحتواتها 
على الحبال الصوتية. 
ولكن ما تأثير الكحول على الحنجرة؟ 

مخ الملاحظل أنه عندها يصيل شاوب الكمر الى مريحلة السكر كانه 
يفقد السيطرة على سلوكه. وتتحرر بذلك القيود التي كانت تكبح 
جماحه؛ فيبداً بالصراخ بصوت عالء ويكثر من الكلام وربما الغناء؛ 
وكل ذلك يؤدي إلى إصابة الحنجرة بالالتهاب الحاد إذا تكرر هذا 
الآمرء كما أن الحنجرة تلتهب من جراء طعم الكحول اللاذع والحاد: 
فلذا نلاحظ أن المدمن كثيراً ما يصاب بسعال دائم وبحة وخشونة 2 
صوته. وذلك بسبب تورم الحبال الصوتية نتيجة للالتهاب؛ الآمر الذي 
يؤدي 2# النهاية إلى ضعف مقاومتها تجاه الجراثيم: فتصبح فريسة 
سهلة لأنواع عديدة من هذه الجراثيم يخصوضا بكتريا السل. 

كما يؤثر الكحول # الإصابة بسرطان الحنجرة. 
كيف تؤثر الخمر على القصية الهوائيه؟ 

يتسبب الكحول 4# إصابة القصبة الهوائية وتفرعاتها بالآمراض 
الكالية: 


: ) .التهاب القصبات المزمن ( 5تتطعدمهءط عتممعط‎ ١ 


لقد لاحظ الباحثون كثرة انتشار 2 1 22207 205 
المدمئين على الخمور. حيث يصاب المدمن بنوبات من السعال الشديد 
والمستمر مصحوباً ب غالب الأحيان ببلغم (تصدخدام؟)؛ وقد يكون هذا 
البلغم مخلوطاً بدم أحياناً. كما يعاني المريض من ضيق 4 صدره يجعله 
غير قادر على التنفس بشكل طبيعي. 

ويرجع العلماء سبب انتشار هذا المرض لدى المدمنين إلى الآتي: 

.١‏ العلاقة الحميمة والصدائ 0 10007070770707 إدمان الخمور 
بعادة التدخين: حيث افكحفوفكوكلاااااا0 لل اللجاار ب 
يدخن. 

؟-. تكررإصابة القصبات بالالتهاب نتيجة لتكرر إصابة المدمن 
باستنشاق ([2متدعاموث ) الأجسام الغريبة من ريق وطعام 
وجرائيم وغيرهاء كما يساعد 4 ذلك تأثر منعكس السعال 
(«عةء اعدامء) الذي ينامرا 15لا" 

". سوء التغذية الذي يصيب معظم المدمنين. 

ب . توسع القصبات ( ذأوماءءناعمه+8) : 

يحدث هذا المرض نتيجة لتكرر إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية 
وتراكم الإغرازات ألتى تق ممما اللكصة9 مج« 
بالإنتانات مما يؤدي 4# النهاية إلى تآثر تلك القصبات وفقدانها 
لقوامها فتتوسع توسعاً لا يمكن بعده أن تعود لحالتها الأولى. وذلك 
التوسع يؤدي إلى مشكلات عديدة بالنسبة للمريض؛ حيث تزداد نوبات 
السعال حدة وتكرراً. كما يزداد إفراز البلغم من المريض بشكل كثيف, 
وقد يرافق السعال خروج كمية من الدم (6515م112620): ويتعرض 
معها المريض للإصابة بالتهاب القصبات بشكل متكررء ونتيجة لذلك 
تنقلب حياة المريض أل ا 
ابتلى به كثيراً من خلقه. 

ج. هبوط # عملية التنفس ( ععدلت متدعاموع1) : 

لقد وجد الباحثون أن الإدمان على الكحول يتسبب 4 رفع نسبة حدوث 
شيوظ ( قشل )'عملية الثتسن عتد الصبايين يامنادن الرنة ااه 
المؤميع 661213 )1 
وذلك للأسباب التالية: 

)١(‏ التأثير السمي المباشر للكحول على مراكز التنفس 2# الدماغ مما 
يؤدي إلى تثبيطها. 

)١(‏ دور الكحول # إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية المتكررة. 

(؟) يعتبر مدمنو الخمور هم أكثر الناس عرضة للكسور التي تصيب 
أضلاع القفص الصدريء وخصوصاً عند تماديهم 4# الشراب, 
مما يؤدي إلى إعاقة دور القتفص الصدري 4# عملية التنفس. 

(:) تعرض عضلات التنفس للضعف نتيجة لنقص الفوسفات 
( هندع هطامومطمهم117) الذي تحتاجه العضلات. وقد سجل 
الباحث (نيومان وزملاؤه) حالتين لهبوط التنفس نتيجة لنقص 
الفوسفات الناتج عن تعاطي الخمور. 

(6) سداد الحتمرة انق يتتو عق افقلال الغصب التحرففى الفاشر 
( المبهم) عند الكحولي ( :2413م متتاعم 72821 عتامطامء31) : والذي 


الإعجاز العلمي ‏ العدد العشرون محرم 251١اه‏ (259 


يصاحب انحلال المخيخ الحاد (مم6همعمعوعك عدلءداءمع 
6) كن الدمتين علق تعاطي الخمور. وقد سجلت حالة 
لهبوط التنفس عند أحد المدمنين على الكحول يبلغ من العمر ستاً 


وأربعين عاماً. 


(0) الرشان: 

هما نهاية المطاف للجهاز التنفسي.. محميتان ‏ بفضل الله . داخل 
القفص الصدريء وتشبه الرئتان 4 شكليهما الإسفئج الى حد بعيد. 
وتعتبر الرئة اليمني أكبر حجماً من اليسرى. وتنقسم إلى ثلاثة 
فصوص ع حين أن الرئة اليسرى تنقسم إلى فصين فقط. 

وجهاز التنقية ( الرئتان) يقوم بإمداد الدم بالأكسجين اللازم للخلايا 
وسحب ثاني أكسيد الكربون. وذلك من خلال الدورة الرئكوية 
( الصغرى). وتتم هذه العملية 4 دقة محكمة وإبداع منظم لتظهر 
عظمة اننأل ا الإ كر كنا 
فماذا تفعل الخمر بالرئتين؟ 

لقد كان الباحثان (بورش) و (دي باسكويل) هما أول من وصف 
اعتلال الرئة الكحولي (ء25ء5لك عمدا عنامطمع1ك ): يعد أن وجدا 
تغيرات هستولوجية 2 البئية الهيكلية للرئتين من جراء الإدمان على 
ا ا 0 | شال تأثير إدمان الكحول على الوظائكف 
الفسيولوجية للرئتين وخصوصاً قدرة الرئتين على استيعاب أحجام 
معيئة من الغازات (0265تتاآه؟ عصترم] ). والسعة الانتشارية للغازات 
005050 101205104). كما يتسبب الكحول بتأثيره السام 4 تقليل 
كمية الأكسجين (0512م117) 4# الدم ورفع نسبة ثاني أكسيد الكربون 
(2ندصهءتعم:ر11): لذا نجد أن الرئتين تحاولان التخلص من هذا السم 
الخبيث. لهذا تشم رائحة الكحول # زفير السكير. 

ويستطيع الإنسان من خلال جهاز خاص أن يعرف نسبة تركيز الكحول 
ل دم السكيرء وهذا الجهاز يستخدمه رجال المرور # أوروبا وأمريكاء 
حيث تحدد نسية معينة للكحول #ش دماء السائقين لا ينبغي تعديها. 

كما لوحظ أنه عند ارتفاع شارب الخمر إلى مكان مرتفع أو صعوده 2 
الطائرة الى.ازتفاغات شاهفة فان 'الكحول بسب فق تقصن الأكسحين 
بشكل كبيرء مما قد يؤدي الى إصابته بالاختناق وربما الموت.. ولذا فإن 
تعليمات الطيران 4 الولايات المتحدة تحظر على الطيارين تناول أية 
مشروبات كحولية قبل طيرانهم بثماني ساعات. كما تفيد بعض 
التقارير بن (44) من حوادث الطيارين غير التجاريين سببها شرب 
الخمرء رغم أن نسبة الكحول 4# دماتهم لم تزد عن (74) (أقل من 
أربعة كؤوس 2# ثلاث ساعات). وهناك تحليل علمي يؤكد بأنه إذا كان 
وذن الشخص (77) كيلو غراماً وشرب (8) أوقيات من الويسكي أو 
(97) من البيرة ‏ ظرف ساعتين وجب أن تمر عليه ( )٠١‏ ساعات قبل 
أن تعود نسبة الكحول 4# دمه إلى درجة الصفر.كما يتسبب الكحول ذ 
العديد من الأمراض التي تصيب الرئتين: منها: 
١‏ .التهاب الرئة الاستنشاقي (2نمهصدعصم دمن معاممف) : 

لقد هيأ المولى . جل 4# علاه . من وسائل الحماية للرئتين ما يجعلهما 
مأمن ‏ بإذن الله من دخول أي جسم غريب.. ومن تلكم الوسائل: 
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.١‏ منعكس السعال (6/ع طعنه0©) الذي يعمل على طرد أي جسم 
غريب يدخل إلى المجاري التنفسية بسرعة فائقة. 

؟. حركة إناةفا !كا التن تمتد على طوال الجهاز التنفسي "ال 
تعمل كسد منيع 4 وجه الأجسام الغريبة؛ حيث تدفعها إلى خارج 
الجهاز التنفشيء كما يلعب السائل المخاطي دوراً مهماً © الحد 
من تقدم هذه الآأجسام ومن ثم لفظها إلى الخارج. 

'" دور لسان المزمار والحنجرة. كما سبق شرحه. 


خاصية البلع ( البلعمة) (8515م60(ء1280) التي تتمتع بها كريات 
الدم البيضاء والبالعات الحويصلية الكبيرة ( 722501285 
داهء1) والتي تستطيع . بفضل الله . تحطيم أي جسم غريب 
يصل إلى الرئتين. 
كل تلك الوسائل التي هيآها الله . تعالى - لتطهير الرئتين والدفاع 
عنهما تتأثر تأثراً بالغاً بالكحول مما يجعل المدمنين على الخمور هم 
أكثر الناس عرضة ااا ا 
وليس هذا فحسب,؛ بل تشترك عوامل أخرى # التأثير على الرتتين من 
جراء تعاطي الخمورء ومنها: 

١‏ انخفاض كهة 23 ا اا 00 00س إذلك لتأثير 
الكحول على خاصية البلع . كما ذكرنا سابقاً . بالإضافة إلى تأثير 
الكحول على حركة كريات الدم البيضاء والبالعات الحويصلية 
الكبيرة ومنعها من التوجه إلى أماكن العدوء وانخفاض تكوين 
الآجسام المضادة. 

يتسبب اكول وت #0 600 
لتكوين الدهون للحويصلات الهواتية (الآنساخ) وبذا يمكن أن 
يحدث تحطم لا رجعي أ الهيكل البنيوي للرئتين. 

وتفيد الاحصاءات اله ) الشداا ا ا ا لا 

الاستنشاقي كانت بسيب الاتكان فلن الفا 

فعندما يشرب السكير حتى الثمالة يصبح أكثر عرضة للتقيؤ ومن ثم 

استنشاق ذلك القيء وأخيراً وصوله إلى الرئتين. فإذا كان القيء من 
العصارة الهضمية التي تحتوي على حامض الهيد روكلوريك؛ فإن 
وصولها إلى الرئتين يتسبب 2 ضعف شديد 4# التنفس مع ضيق 
وانكقنا قروويها الوفاة ,اده 

وبالرغم من الرعاية الطبية الفائقة لتلك الحالات إلا أن نسبة 

الوفيات تتراوح بين .)71-5١(‏ 
كما يمكن أن يفص السكير بلقمة أو بأي جسم غريب؛ الآمر الذي 
يؤدي إلى انسداد الحنجرة إذا كانت اللقمة كبيرة» فيصاب السكير 
بالاختناق ويزرق بدنه وقد تكون نهايته. 
ب . الالتهايات الرئوية البكتيرية (2نممصتعصم 21تاعئاء82 ) : 
تنتشر الالتهابات الرئوية البكتيرية عند المدمنين على الخمور نتيجة 


لضفاب التالية: 
.١‏ تأثر عملية تطهير الرئتين من الأجسام الغريبة . كما سبق وأن 
شرحنا. 


نعف المناعة عند الدهة ث فقاومة الأمراطن. 
تأثر الفم بالكحول وخصوصاً اللثة والأسنان مما يؤدي إلى تكاثر 


اجاءاقييه اتن جد حيقها خشحبا اها حال الأسذلن امتعفة 


3 ال تسدمسيا: هجهل جمد لبهم أمهديرا عاها اعمل ءاره ايها انبر 
واج لبههما بالااتولبلت المتضرىة. 
3 اك مؤي المحدلعمب اعلعولن بقارت الضالمى. 
عتفيه الحلى اللعية .ان نشلة .27 0 لك مسب الااتوللت 
الممثهيدة المبعتبيية حنه اسدمنن تخورة 5266 امسوادة المنسبة حن خ بيهم 
من خب او ا 1 الكل 05 فلك الللعية اكللميله 

0-6 0 3 بال الم 0 در دس ١‏ 

كي بريه ليا داه 2017 اود هليلي: ) كسد ان يوهصط اكالميله سوام ارما غرا 

الب ا 2 0 ات ايتاك كرا المت .هدن يتنعللهن 

الأعدير اه 91(. متسهرة لذلا اجلاء الملعبية علحىيد! امسولاية بعض 

الحا ا الك ننض منا: 

© عمصر| الاتوللك انيه اكاك لذن اللدىات للسبعية اغيم 
) دكن مم ناحكقن 002502030332( عدم (1١)‏ حن عجمممدة 
امول ات ا ا 0 0 0580 امش اكد الالىاس.لت ان 
الامدلن شاك الأمعدمرا ان 5-0 معلة لانم ع لامر عن ان برع 
م لانم الات الاتواب هرد عي اع بارة لوكي الت. 

كه معءا البلمئّلن أشسميت( 3 9 ادر نه غكلرا هت لعتهدا متعم 
)0 !( حلدن هددمنة احديبوا باكااتولب الممثهره هلفيتة )3 ) ( 
دلذا 00لا اك غعهم ا حيرلءة وج لقعدرر اماعولن هي خوياام 
ا ال ل 0 اللشسلد حةل5 يغبي اإسدمترير. 

1 همه المبلمئلن )<لبس( » )<هالن( ان غسبة اأمقيلت دن عرياء 
ا ل الأشطا ااشرج يسءللءين اا«عديرا يحميلت 
2سدبية 2 متعدم 2( عي عن الغت: حانا ألأنين ينولك منجا 
0 0222 لك ):.د؟ (:. ادل املا لانيين يتءلءمنها 
بضميلت غلباة عق بلغت نسب اامقييلت غيهه نعو )077.0(. 

اك عي ع )اسك 14 ابلمث )أعغقئنة ممه ك4لوة( 5 لعدم )ذا( 
ل للا ل جلءا شك إح اللستقتضيلت اماد يفم 
يعدان كدان عل اامصي) داج اتن كه املق )196( بد 
اعدليا #حكاة ال بل متعسوي. 

8 21ل ادلم اميك رع امالففى | قشع ميد اكه بن هم از 
مقا 2 يك عيذ نيوا نسح ا#ناقول لضو إلا يما ضيف مصيدا. أنه 
) 7( عم دلت مسمننه حان اتعهرا: وان )77( حنوه تهغوا عي 
الأبيهء اكادرا دن عغماجه الماستسضس. 

8# مك عاسط ةل بها )يبلي ونه >لوة( أتعدم )8ه( حير 
غنضمى ختمميوج عي ل المستشفيلت الأدميعية 53 غضمى اج ههه 
باكلاتولبلت اميق عيث هبه ان )77( هنهه (81١+)‏ <لن 

نقذ م2 د ا لبلمئّلن )اعيءز 3 أعمفىءان( دن ملم الأصب بعد لمعلا 
اللبقيفيا ان تضنةا حضف الأشين الصيوا عاتااقول له الامقيكر قن 
تعلهما الأمعدمرا م يرة قير اجلتوه ب يله ام اسلبيع. 

واعاني, ونان ا تمع ا دحيلة مهاه أخريرة حَن البعدربب!ا حمر 0 
تحيبب املمتنه بالااتوللت اابثية ممندل: ا أعلبسبيكا ) علادزهل5]]:( : 


واتسيعية القمامنية )ناهد .5( والبعبي! ا ئءاغذظ ) #عمممءهطهدجك ( : 


6 البعدربيي! الممقلط ( 22012 ) 0 6 البعربيي!ا اللعتةميد 
) 1005052 0 لط للدبايظ "اتفحمدساتم كاز 


والليمعدمييعا )علادممزونك(. واللعديي! اايعلهواغيهط )عنددتدمول 
دز0ل0:<دععمظ ( . 

مبالايذه دن المتقبه اللبله. قي استصداء اللخدلكات اصليهية ي دعالدي 
الأاعوبلت ااعقية ميان له 161 0000 لط ك امسلله 
ولملل اضاهمى. 

عدا سسب عابط ابيا انا ل ل لالص 
الادمئنب. برا ان اللخفع>محدلت تلفيء د)لدات خب واصسعدة مضب مو لة. 
هد! يجعرا ااتشسخيص دعها حتوى!: اكلى, اائره يعلص فيمدة سلنة 
لامشقص انا الع ا للتية اليتمن 
ادر كا يمك ينغييرة دن؟ سغريه عن ييعى ابيط انا وهال 
ينججيره كا نتريط. 

ااام ا الات ااا الشتلت 
عاحمة مواء مس ستجيةبة 772 ااا 00د 
المسدل!: وااتولب تسؤلرة الأمقاب. )126505651312 [: 

د-غاج الله )2ه2ددهلى ومسل( : 

تمن غخءاعم لت لم5 عنتيجدة اخدلحذات الااتوللت اليه متامسى 
املقحبلت الوواقية حنه حسمن اضامى: وغاننا عتببدة 11 يحداث دن 
تجتنا ولة را سج |0 00 

قي الأصهادات لمق أن ا ا 
الغعلء اع لت عاد عم ) ١‏ ا ل لاا 

ادا اسبلب ت2هنوا عين نفس الأسباب امي سبرة 26 يه حنه اصائيث 
حن الااقوللت لان ١‏ 

اها الاحءاخن اتن تلفي عتتمثرا ي امتذاد عبة اعلءلة دو عشسعيدءة 
جويلءة يك التعيرة واها ي المحسن: هسعارا ع لدة 6 يبحب لصبط يلغره قببعن: 
وك دن عملي بشهرا حعمة. 

اود عم لمذلت للريض لمشيل ذه امول لكراريا ال ا الا 
ب اكاجلقة ارما اأتواب خشساه اصاتبه )يا ااتهاب كساد ااتلدى اصاييه 
بللقاب وااترج قد يوثرد ارما اأهةلة ١4١‏ ها يلاح المييض. هقد يتتقرا 
المقيد لمعيرة اأنبه ميحر| ارما ادلان حددة حثرا الاددلق وااعلية وااعبم 
عتقدين شام لك قد ارنا الاحتصلد, 
ع . هصبةرء لأسين ) لأآسدرا مزههاندددلن] ( : 

تعب اللحسداقظ ملميدلة بن ديفن اأسر| واكايدلن حجان الأمعورا. يبهد 
سيد عاضا ارما سدود اتَوْنيم واعخذلض. القّىة المتلديظ حنه ال ندمتن.. 

أندا علن هناها حدهاء لممببيظ قلقعة بريد الالميله حذلعها! اأنها |4! ممست 
بياس( كب انا باللك ا نفنيو المسادي ففقع | مركن الأسر]ء 

وي ددلة ىاسلت اميت يي المعيب دن بابدان ااعلها همنهط: لامكيلت 
الإشعيرة ودرا سينك ات اع لاس لوقا ولموي ةا اول ممه ملفل اهار 
بت الابايرا اللقللموى اتذلهة نسبة الاجيلغ ميعن مسرا انبره متولكن 
اغامى؛ غقه همه دن بن عاننا الأمواسلت المتني ايت في اأوكيلت 


المتعديلة سم اليوا| ع لامر حَنَ؟ يون نا انث ددن يع لمن حَن» ا مسرا امهرد 
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مقارنة مع (0.4) حالة من بين كل ألف من الأشخاص 
العاديين. أما # كندا فقد أثبتت الدراسة التي قام بها الباحث 
( أولين وزملاؤه) على بعض المساجينء أن نسبة انتشار مرض السل 2 
أوساط المساجين من 11 007070257 0) كرة نسبة انتشاره عند نفس 
العدد من المساجين من غير المدمئنين على الكحول. 
كما يتعرض المدمنون وخصوصاً أولتّك المصابين بتليف الكبد للإصابة 
بالتهاب الصفاق الدرني (1.8.06100165'). حيث يشعر المريض 
بانتفاخ وألم 4 بطنه مع ارتفاع ب حرارة جسمه. 
ومن بين المشكلات التي تواجه الأطباء 4 علاج مرضى السل المدمنين 
على الكحول ما يلي: 
.١‏ عدم التزام المدمن بالسير على خطة العلاج. 
"- إذا أدخل المدمن إلى المستشفىء فإنه لا يلتزم بقوانين المستشفى 
ولا بالنصائح الطبية؛ بل نجده يحاول الخروج من المستشفى دون 
مواققة الل ا 
". عند خروجه من المستشفى لا يلتزم المدمن بالاستمرار على 
العلاج؛ والجدير بالذكر أن علاج مرض السل يتطلب فترة طويلة 
(5.7 أشهر)»ء يتناول خلالها كمية كبيرة من الأدوية يومياً. 
؛. يفقدالطبيب متابعة سير المرض عند المدمثين وذلك لعدم 
زيارتهم للطبيب بشكل دوري. 
ونتيجة لعدم الاستمرار على العلاج وعدم أخذ المدمن للجرعة الكافية 
من العلاج» فإن البكتيريا المسببة لهذا المرض تصبح لديها مناعة ضد 
هذه الآدوية. ومن شم يصعب القضاء عليها مما يؤدي إلى انتشار 
المرضء لذا فإن معظم الأوساط الطبية تكاد تجمع على دور مدمني 
الخمر شك نشر داء السل 2# المجتمع. 
والمعلوم طبياً أن هذا المرض يمكن أن يصيب معظم أجزاء الجسم إذا 
انتشر الميكروب عن طريق الدم. 
وليس هذا فحسب. بل إن الكحول يزيد من الآثار الجانبية الناتجة عن 
ا الست 22 تن مكائكة السيل. وخير عتال على ذلك مها 
يحدثه الكحول من زيادة كش إصابة الكبد بالالتهاب مع استخدام عقار 
الأيزونايزايد (12210ه150). حيث ارتفعت نسبة الإصابة عند المدمنين 
بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بغيرها من غير المدمنين. وهذا السبيب دفع 
بعض الأطباء إلى عدم استخدام هذا العقار كعلاج وقاتي عند المدمنين. 
هن كوفك التتفس أثناء النوم (2عصطه معع51) : 
أثبتت بعض الدراسات الطبية أن ارتفاع نسبة توقف التنفس أثناء 
النوم يمكن أن تحدث نتيجة احتساء كمية كبيرة من الكحول قبل النوم. 
ويعود السبب 4 ذلك إلى تأثير الكحول التثبيطي على الجهاز 


العصبى. 
و.المضاعفاتالرتويةالتى تحدث نتيجة تليف الكيد 
الكحولي: 


.١‏ نقص الأكسجين الدم (منصمعءدمم112): 

ويعتبر من أهم المضاعفات التي تنتج عن تليف الكبد الناتج عن 
الإدمان على تعاطى الخمورء ومن أشياف حدوث نقص الأكسحين ما 
يلي: 
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ل 
وماحم 


استسقاء البطن (الحبن) (5ع1ك55),: حيث تنتفخ البطن بشكل 
كبير فيصبح التنفس عسيراً على المريضء مما يؤدي إلى تضيق 
المجاري التنفسية؛ فتقل بذلك كمية الآكسجين الواصلة إلى الدم. 


نت > الارتشاح اليلوري ( ممأآمدطاء ). حيث للجمع السوائل حول 


الرئتين مما يعيق عملية تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية 
(الأسناخ) والأوعية الدموية الرئوية. 


ج- تكون تحويلات دموية (ناصتاطة #دلده25؟) 4# داخل الرئتين مما 


يجعل الدم يتحاشى المرور (17255) # الأوعية الدموية الرئوية 
التي جعلها الله تعالى محيطة بكل حويصلة هوائية حتى يتم تبادل 
الغازات بينهها + ناء 0٠‏ لك كال تعالى: (صُتْمَ الله الذي 
أتَقَنَ كل شيّءم) (النمل: 84) فإذا حيل بين عملية التبادل هذه: 
فإن تشبع الدم بالآكسجين يقل؛ مما ينتج عنه نقص الآكسجين 
لدى جميع خلايا الجسم. 
".القلوية التنفسية (11210515ك 7دمندعاموع 8 ) : 
وتحدث غالباً نتيجة إصابة المدمن بنوبات من التنفس السريع 
(61200مع” وعم17) مما ينتج عن ذلك طرد كمية كبيرة من غاز ثاني 
أكسيد الكربون: والذي يلعب دوراً مهماً + تعادل قلوية الدم. 
وتكون نتيجة ذلك نقص الصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم الأمر 
الذي يؤدي إلى إصابة المريض بالتشنج والتكزز. 
وقد لوحظ حدوث هذه الحالة لدى مدمئي الخمور عند توقفهم 
المفاجئى عن اط الا اللا اا 
" - التهاب الحويصلات الهوائية التليفي: (5دتامء؟21 عمندمءط11) : 
؛ ارتفاع ضغط الدم 4# الدورة الدموية الركوية: ( مهأومعءم :رط 
02227 حصان ) : 
ز المضاعفات الرئوية التي تحدث نتيجة التهاب البنكرياس: 
يتسبب التهاب البنكرياس الناتج عن تعاطي الخمور 4 إصابة  1(‏ 
5/) من مدمني الخمور بوذمة الرئتين الحادة (2صعاء "جتدممصاندام 
عننعث) والتي تعرف بمتلازمة إعاقة التنفس عند الكبار (8815)) 
والتي قد تؤدي إلى هبوط وفشل # عملية التنفسء وتكون الوفاة قاب 
قوسين أو أدنى من المريض ‏ بإذن الله. 
ويعود سبب ذلك إلى تأثير أنزيمات البنكرياس ‏ التي تحررت 4# الدم 
نتيجة لالتهاب البنكرياس ‏ والتي تقوم بتدمير كل نسيج يقف 2 طريقها 
ومن ضمنها أنسجة الرئتين. 


هوامش: 
د. محمد نجيب محمود عمر: ما لا تعرفه عن الكحول بيروت» دار 


دطةتامطامعلق 5ه عاومظ لصقط عنتلعملء7[عمظ :مصط نكا عة مه50 1220 
,2 ووع1]8 تعمل عدي كالملا كعم 


عطه عامطمعلك ا[طغظ ,معتعمصكة طعهاظ 4ه و5عتصناه لدعنلء11 
.8 .1701 1984 .2ذ[ رع5وء1015آ1 


01 وععمعتداوء25هم) لدعتلءع]8 عط ]' :وصمك1ووطم 5ه عوعلاه) 03721]آ 
.ءقتاطق اأمطمعلم 


م 


ابم .الع 


تسوناميى .. بين قراءتين 


تابع العالم بأسره ما قدره الله تعالى من 
زلازل وفيضانات مدمرة ة شرق وجنوب 
شرق آسيا شملت يلادا ومساحات واسعة ِكْ وقت قصير حيث 
وقع زلزال يك قاع المحيط الهندي بجنوب آسيا بلغت قوته 
حوالي تسع درجات على مقياس ريختر وقال الخبراء انه 
رابع أقوى زلزال شهده العالم من عام .15٠١‏ وقد أثار 
الزلزال أمواجا بحرية عملاقة محملة يمليارات الأطنان 
من المياه إلى الشواطيء الممتدة على الاف الكيلومترات. وقد 
بلغت سرعة أمواج البحر العاتية )66١(‏ كيلو متر لف الساعة 
وارتفاعها زاد عن عشرة أمتار مما يعني أنها كانت تسير 
بسرعة الطائرة؛ وهي قوة وسرعة كافية لتدمير كل شيء 
مرت عليه لو شاء الله ذلك» وبلغ عدد قتلاه حتى كتابة هذا 
المقال حوالي 75١0‏ ألف قتيل!! 

لكن الناس تختلف # قراءتها لهذا الحدث العظيم فالعلماء الغربيون, 
ووسائل الإعلام المرددة لما يقوله الغرب: يقرؤون ذلك على أنه غضب 
الطبيعة. وتحدي الماء !!..ونحو ذلك مما يشي بالإلحاد وإنكار الغيب 
والخالق المؤثر المدبر لما كان وما يكون من مثقالر 


ََ 71 كت 


1 ارم و ا عر مويك وت لضن 


1< جر ند © اسسا) سا 


بغرت عن ازنك 


اك 010 5339 0 كتاب مبين # سورة يونس الآية(١1)‏ وهو أمر قد لا 


يستغربه من عرف تلك الحضارة وما قامت عليه من 

اهن عناتة فخلل .. الددن الحياة. 
بينما هنالك قراءة أخرى وهي قراءة المؤمنين الذين يلااحظون السبب 
والمسبب 4# وقت واحد ويربطون بينهماء وهم الذين يعلمون أن الله 
تعالى أجرى 4# كونه سننا مادية فجعل مناطق من الآرض مسرحا 
للزلازل والآمواج العاتية أكثر من غيرها وهيأ 4# الآرض أسبابا لذلك 
كضعف القشرة ...الخ لحكم يريدها تعالى: لكنهم يعلمون أن ذلك 
وحده غير كاف ما لم يآذن الله.ء وهم ينطلقون 4 هذا من عقيدة 
راشحة لا تقيل الشف : إعاللة لظا ل الك لد الات | شك 
وما بينهما لهذا الإنسان المكرم وجعل له الأرض قرارا وسكنى حتى غدت 
طائعة ذلولا. لكن هذا الإنسان عندما يلهو ويغفل عن تلك النعمة 
العظيمة وتلك القدرة الإلهية الممسكة بزمام ذلك الذلول فإنه يوشك أن 


يجمح وعندها ترتج الآرض وتمور وتقذف بالحمم وتفورء أو تتحول 
الريح الساكتة ذأذا الف الك ل لمكا عات 2 ششائء 
الانسان- 02 04 3012 وجهة أو تكده عن ال رك ذلك كلل 
من التحذير والتخويف والتهديد ما يرج الآعصاب ويجاجل المفاصل لمن 


باح شرعى بالهيئة العالية الاعجاذ العلني هن القرآن والسنة 
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قطن أو قذكر "ا بيطول قتادة ب وحسه اللهبك تفسير قولة:تهالى 
وَمَا نرْسِلْ بالآيّات إِلأَنَحْوِيفًاك إن الله يخوف الناس بما شاء 
من آياته لعلهم باو كرون أو يرجعونء وقال: ذكر لنا أن 

الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس, 

إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه'" 

إن الله تعالى بقدرته العظيمة يحول هذه الآأرض من صفة المهاد إلى 
عذاب مدمر سنب كناد الانسان وا ضاده+قمان العلوب والعشاكن 

والآفكار والأعمال لتعم تلك الذنوب البر والفاجرء بل حتى العجماوات, 

ثم يبعث المؤمن على نيته يوم القيامة بسبب رضاه وسكوته على المنكرات 

بس ليه «إوَّلا يَظلِمٌ ربّكَ أحَدا4, أما اللفسدون 2 أرض 

الله #ليُثريقَهُم َعْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمَ يَرْجِعون# عن المعاصي 
والإفساد. فيعزم المؤمن والتائب الناجي على الإصلاح 4# الأرض 
ومفارقة الفساد والبعد عنه. ويعمل الصالحات ويعود إلى منهج الله 
القويم".ويكون 2 ذلك ذكرى للغافلين 4# كل مكانء قال أبو العالية 
رحمه الله: من عصى الله 4 الأرض فقد أفسد 4# الآأرضء. لأن صلاح 

الأركن والسماء بالظاغة0: 

تلك حقافق شاك مسنلمة .3 كتاب: الله تفالى :ذلك يعليها محكيات 

القرآن الكريم 4# أكثر من آية من ذلك قوله تعالى : 

١‏ «أأْمِشُم مَنْ في السّمّاء ء أن يَحْسف بكم الأَرْض فَإِذَا هِي تَمُورٌ 
* أم مم مَنْ في السّمَاء وأذ نيل على نتافي] لتتطلمون 
5 نير سؤؤة املك الأ يكار الل 

7 #أقامن الريق مَكرُوا المكاع أن تتييفق :الله بهم الأرضَ‎ .١ 
يلحاب من حي لا يَشمُرُونَ # ؛ أن يَأَخْذَهُم في تَقلبِهم‎ 


8 42 م سه 2 ىس و 

رحيم # ماع الا ا 

5 «ممًا حَطِيكَتهم أَغْرِقُوا فَأدْخِلُوا ثرا قَلَمْ يَجدُوا لَهُم ين دُونٍ 
الل أنصّارًا 4 سورة نوح الآية: 0" 

2 تو ه 


3 #حَنَّى إِذا أَحَذّت ؛ الأرض 1 يا وَطَ هلها أنهم 
دون علَيهَ ًا أل ْنَا لجعلا حَصيدا كأن لم 


َعْنَ بالأسْس كَذَلِكَ نْمَصِلُ الآيّات لِقَوْمِيتَفَكرُون يونس 58. 


9و 7 
موه بع ,,؟س يسما اه 


0 الع لي | بَآَاتنَا وَكَانُوا 
عل لين 4 ال اماد الآية .١‏ 


2 


يي ل 
/. يهم نحملا رُم فى الك الحو * وَحَلفالَهُم 
.5 وه 
من مثله ا يَرَكبُونَ * وَإن نَشأنعْرِفَهُمْ قلا صَرِيحَ لَهُم رلاخم 


ينقَدونَ * إلا رَحْمةَ من وَمتَاعَا إلى حين * وَإِذَا قِيل لَهُمْ اتقو | 
0 


ا" فيكم وكاشامى لحك تر حون #اسورة وين 1 كه 


وعم 0 0 


1 «وَإِذا مَسّكُم اضر في الْبَحْرٍ ضَلَ من تَدْعُونَ | . فلما 


م 
رس > هسم هوه سمس 


7 إلى الب أعرضتمٍ وَكان الإنْسَان كَفُورًا * 
سيف بكم جَانِبَ أذ يل ل اما متيو 
1 ل ابيا وا تر ير سك 


الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم 551١اه‏ 


1 «وَلا يرَال الَِينَ كمَرُوا تَصِيبِهُم بم صَنَعُوأ فَارِعة أو 


قَاصِفا من البح فيُْرقكم يمَا كمرئم ثم لا جوأ لَكُم عَلَينا به 
تَبِيعًا؛ * وَلَقَدَ كَرَمْنَابَنِي آدَمٌ وَحَمَلْنَاهُمْ في لْمَ وَالْبَحْرِ 
00 الطَيّبَاتِ وَقَضَّلْتَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مّمّنْ خَلَقَنَا 
تفضيلاً 4 سورة الإسراء الآيات :737 .7٠١‏ 


ا 


لاوما تعن أن 0 بالآيّات إل انا كديا ارود وا 


عرو سلس 


تَمُودَ النَاقةَ مبصرة رات ح إلا تَحْويفًا4 
الإسراء الآأية09. 


أي 


3 


وَيَسْتَحْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍِ بت : 


2 سىس سا سم .© 11 4 سنس 6 
كي ب شلا يشرُون » يسقنو اسار 


12 


سٍِ 
3 


مسَمَى لَجَاعهُم العذاف 


بن شر لو لطر م خف شر 007 


الَّذِينَ آمَُوا إِنْ أرْضي وَاسِعَةٌ ياي فَاعْبّدُون» سورة العنكبوت 
الآيات؟ 0‏ 0ه 


رمعي همس لاير هس 


: «أوَ أمِنَ َمل الْقَرَى أَنْيَاتِيَهُمْبَْسْنَاضْحَى وهم يَلْعَبُونَ 


َه 


#أفأمتوا مَكْرَ اللّد ل ا كر اللّه إل إلا الْقَوْم الْخَاسِرُونَ»: 
سوره ة الأعراف الآيتان:/1 65 


هم- 


من دَارِهِمْ حَتّى يَأِي وَعْدُ الله إن الله لا يُخْلِفُ الْميعَاة) سو سور 
الوفد: الآية 81 يده الآيات الضريحة .فق دلألتها على أن هذه 
الزلازلة والأمواج إنما يرسلها الله تعالى بإرادة وعلم وحكمة 
التقاها مخ المحاة النسديؤق بف الآرطن كما ميملا التحويف 


والاعتبارا", و2 السئة المطهرة الكثير, من ذلك: 


ما رواه مسلم 4 صحيحه من حديث حديفة بن أسيد الغفاري ‏ 
رضي الله عنه قَالَ: اطُلَّعَ التي صلى الله عليه وسلم علَيّتا وَنَحَنُ 
تداك عفان ها تذاكرونة قالواه ذدكر اليتاعف فان» انها ل 
تثوه تق كرون فيا فر اناك :كدكر الككان, والتكال 
وَالدَابّة: وَطُلُوعَ الشمّس مِنْ مَعْرِبِهاء وَدُرُولَ عِيسَى ابن مَرَيمَ صلى 
الله عليه وسلم. وَيَأَجُويَ وَمَأَجُوي. وَكَلاَكَةَ خُسُوف: حَسَف 
ِالْمَشرق, وَحَسَفُ بِالْمَعْرِب وَحَسَفٌ بجزيرة الْعَرَب. وَآخِرُ ذَلِكَ 
نَارُ تَحَرَّجٌ مِن الْيَمَنْء تَطْرّدُ الثاس إِلَىَّ مَحَشَرِهِم) 

وي السنن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب منه)/. 

و4 سنن أبي داود: (ما من رجل يكون 2# قوم يعمل فيهم بالمعاصي 
يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من 
قبل أن يموتوا) ©. 

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أجل ول لحياته: ولكنهما آنكان مخ آبات الله يخوقف الله نهها 
عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)). 
عن عائشة؛ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛أنها قالت ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا. حتى أرى منه 
لهواته. إنما كان يبتسم. قالت : وكان إذا رأى غيما أو ريحاء عرف 
ذلك 4 وجهه. فقالت: يا رسول الله ! أرى الناسء إذا رأوا الغيم 


فرحوا. رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته. عرفت ذ 
وجهك الكراهية 5 قالت فقال: (يا عائشة ! ما يؤمنني أن يكون فيه 
عذاب. قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض ممطرنا)”". وكان المسلمون إلى وقت قريب يجأرون إلى 
الله بالدعاء والتوبة والإنابة عندما يرون كسوفا 
أو خسوا أو تغيراء غير أن من الملاحظ أنه بعد كثرة وسائل الإعلام 
وخاصة القنوات الفضائية وما تقوم به من تضليل # هذا الجانب مما 
تسميه التنوير من خلال شرح هذه الآيات على أنها ظواهر طبيعية بل إن 
بعضها يقول بالحرف الواحد (غضب الطبيعة. والمياه 
تتحدى.....إلخ) 7" كل ذلك أضعف إيمان المؤمنين بهذه الحقائق» مع 
أنه لا مانع من تفسيرها تفسيرا علميا يوضح حقيقة الآمر دون إنكار 
القدرة وتهوينها ي نفوس المسلمين: بل الواجب أن يتم ذلك مع 
التخويف وأن هذه الأرض وهذا الماء والهواء وجميع ما 4 الكون من 
عناصر خلقها الله لسعادة البشر وقد يحولها فجأة إلى ألد أعدائه؛ وأن 
سبب ذلك هو عصيان الإنسان وتمرده على خالق الكون سبحانه: وأن 
هذا الكون جميعه عابد لله بالقهر ( وإن من شي إلا يسبح بحمده) (ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللآرض اثتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين)”""',فإذا عبد المرء ربه انسجم مع الكون حوله: أما 
إذا عصى خالقه فإنه يصبح نشازا خارجا على حدود الشرع وانسجام 
الطبيعة» ولا يخفى أن هذا الحديث وقع ‏ وقت يستعد فيه كثير من 
الناس لاستقبال رأس السنة الميلادية وما يسمونه (عيد الكرسمس), 
ومعلوم أنه يقع فيه الكثير من الإفساد 4# الآرض وهذا ما يفسر لنا ذلك 
الكم الهائل من سواح الغرب ث تلك المناطق الممتدة على طول السواحل؛ 
فهل يعي ذلك سواح الغرب والشرق أم سيصبحون كمن قال الله فيهم : 
( فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) 5. 
المراجع 
١‏ الظوع ناكل بم 
؟. جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 578/١5‏ . 
"'. الظلاله/؟/0/ا؟. 
تفسير ابن كثير"/ره؟: . 
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .581/٠١‏ 
0.5 انظره صحيح مسلم 77/6؟7في شرح النووي على صحيح مسلم في كتاب : الفتن 
وأشراط الساعة-باب في الايات التي تكون قبل الساعة. 


/ا. سنن أبي داود في ”/ - باب الأمر والنهي » رقم 55578. قال النووي في رياض 
الصالحين : رواه أيو داود والترمذي والنسائي بأسائد صحيحة - ياب الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر رقم ."١‏ 
قن ساق أى داوق 1ه 


ىم 


يق 


3 مقفق غليه 

.٠‏ رواه مسلم من حديث عائشة في باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 
رقم 455. 

.١‏ لايخفى أن الفكر الغربي مبني على أن الكون معاد للإنسان» وأن الإنسان يسعى 
ويكابد للسيطرة عليه وعباراتهم دالة على ذلك: ومنها قولهم:غزو الفضاء ! بينما 
ل ا 0 5 
لأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم)سورة الحج الآية 16. 

الى عسوي ة قحلاف الأب اا 


الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم 7ه 


سس و لئان إليهاء والتعامل المتقن ل 


ا 


5 تعد و و 2 01 بده 2 3 0 
٠ ---- 1 1‏ محاس 


بين الحياة والكون 


ظ 0 
© » 
ج44 

يي 


واثره 2 الحضارتين الإسلامية والأوروبية 


ينبغي التمييز بين واقع المسلمين المظلم وبين منهج الإسلام 
التنويري لتلا يكون هذا الواقع حجة على الإسلام وفتنة 
للناس فقد ثبت بالاستقراء العلمي: أن نهضة (التنوير) 
التي بثها القران». قد شملت كل مجالء وكل مستوى؛ وكل 
قضية:؛ وكل دائرة من دوائر الحياة والكون. 

ومن الدوائر الواسعة التي نفن إليها سنا القرآن: (دائرة الكونيات). 
وهي دائرة قد تراكم عليها الظلام أحقابًّاء بمعنى أن البشر كانوا 
يفتقدون (النور) الذي به يبصرون هذه الدائرة: بَصّرَ رؤية مجلوة, 
وبصر تعامل؛ وبصر انتفاع. 

كان الناس يتعاملون مع الكون بحشد من المخاوف والأساطيرء وكانوا 
يخشون أنهم لوفشلوا ٍ ممارسة السحر والطقوس والترانيم الوثنية ب 
اتصالهم بالكون ‏ فإنهم سيباغتون بانقلاب كش نظام الطبيعة كله. 
وكانوا يفسرون الكون تفسيرًا خرافيًا عجيبًا. فمنهم من يفسر حركة 
الكسوف والخسوف بأن وحثًا ضخمًا قد قضم الشمس أو القمرء ومنهم 
من يقول بأن الأرض محمولة على قرن ثورء وأن حركة المد والجزر ليست 
سوى أثر من آثار شهيق الثور وزفيره. ومنهم من جزم بأن السماء 
قبة) من نحاسء وأن من يزعم غير ذلك فهو ملحد مهرطق يجب 
قتله. ولم يكن العرب استثناء من هذه الآساطير والآوهام فيما يتعلق 
بالكون. فقد كانوا ملفوفين ْ ظلمة التنجيم والتكهن والتطير, 
داعا زنيامة مشر اموا اسار 

يا عبل كم يشجى فؤاد بالنوى ويروعني صوت الغراب 
الأسود هذه . ونظائرها . هي: (مفاهيم) الناس 2 
العالم ‏ بوجه حد عن اح تصوراء وتفسيرًاء 


فسلاء تسافا !قفا ا تاه تت 255 


. كو حمر 


سيل ا 
500 المدرا ند عباس كالكون ازاللة 
ا ل ا 11 لك 


الت لط ل الى جرم 
العين من التحديق خيما حوله: 
ٍألمْتر أن الله أل من السمَاء مَآءقتُصْبحُ الأرْضْ مُحْضَرَة الك 
َيف خبيرٌ4 ؟: أَلمْترَأن الله يُرْجى سم 
م1 تَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجَ من خلاله وَيُتَرّلُ مِنّ السّمآء 
ا ال 2 10 ال رو وار 
51 كار وتيك ميف 2200 ٠‏ #أقلم 7 سكي 
اندي ا لت وات كنا 
5 واقترن تجديد الإحساس بأشياء الكون ووحداته: بالتحريض على 
النظر كد الكون: قل انرو اك وَالأررْض »2 
#إقل سيرواً في الأرْضٍ َانظرُواً كيف بدا الْخَلق4 ٠‏ لطر 
الإنسَان ِلَى طَعَامَه * نا صَييا الْمَآءَ صسنا به نم شََفْنا الأرْضَ 
سن 
0 * وَفَاكهَة عسسيكد 
يحض القرآن على التفكير 2 (الكون): 
7 00007 م ا وَجِعل فيها رواسى وَنْهَارًا وَمن 1 
َرَت جَعَلَ فِيها رَوْجَيْنِ انين يُخْشى الي اهار إن فى ذَلِكَ 
لآيَات ِلْقَوْم يتَفَكرُونَ4» لاهو الى أَنَزل من السّمَآءِ مَآءَ لَكُم 
ارين وي ونب ادناه فيه تسيمون * يُنبت لكم به الرّرع 
ا 
فى لِك لآي لْمَوْمِيتَفكرُون» . 
؛ .وبتجديد الإحساس بالكون: وبالنظر 
السديد إليه؛ وبالتفكير النابه فيه: يتهياً 
الاشافاة:ذالعوي” للتعامل المتهجن الموضوف0 
١‏ العلمي مع الكو" (المشتخر له) ومن أجله. 
عدت الكون وأشيازه ليست (آلهة) 
ظ ف فتعيدء 7 اسسسدس 00 خرافية 
يؤدي ا 1 انقلاب ف 
الاستسسيكت 5 الوح ة انك 
والأشباء: الكونية ا ( مخضت رقا "تلز شك ١‏ 
ا 00 


ما 


39 


رن وبتجديد الإحساس: د 


3 


ا / 2 ا 9 


الصحيح بسنن الكون وقوانينه وطاقاته ومفاتحه. 
وبرهان (التسخير الكوني) 4 القران هو 
أ . #اللَّهُ الى إن السماوات لالارم وَأَدَدَلَ من 'السكا 
رج ب د الاح را لَُمْوَسَخر عه ال جر في 
البح بأ وَسَخْرََُمْ اهار * وَسَخَرَلَكُم الّسْس وَالْقَمَر 
كان وَسَخَرَلكُمْ 1 وَالتّمَار4. 
7 ألم تَرَوا أن الله سَخَرَلَكُم ما فى السَّمّاوّات وَما فى الأررْضٍ 
َأسْيََ عَلَيكُم حم طَاهِرَة وَبَاطْنَةَ ‏ . 
جِ وَسَخَرَ لَكم ما فى السَّمَاوّات وَمَا فى الأرْض جَمِيعًا مُنّْهُ إن 
فى ذَلِكَ لآيّات لَقَوْمٍ يتف ون 4 . 
وامسحخر ‏ ها هنا هو كل شيء أودع الله فيه خصائص الاستجاية 
والتهيؤ للطّرقء والفتح, والتعامل؛ والتكيف والتسخيرء هو. مثلا: قوانين 
الحركة والجاذبية. خطوط الطول: سطح البحر وعمقه؛ طبقات الآأرض 
ومعادنها المختلفة. التربة وقابليتها للحرث والبذر والتسميد والسقيا 
واثمار الشجر والحبوب والورودء الفضاء وقابليته للطيران فيه وامكانية 
نقل الصور والكلمات:. الإلكترون والذرة: أشعة الليزر المرايا 
الفضائية... إلخ... إلخ. وكان لهذا (التنوير القرآني) بالكونيات: أثره 
العميق الواسع # الواقع البشري؛ 4# الحضارة الإسلامية وي الحضارة 
سد وتتطرنًا! لحنانات الحنات وال الع ل ا ا شمف 
نستمع إلى شهود غربيين ‏ مشهود لهم بالعلم» والعقل؛ ودقة التوثيق 
وأمانة" لش ا ل را لي 
١‏ من هؤلاء العلماء (جون ديزموند برنال) صاحب موسوعة ( العلم 
ل التاريخ). فقد قال 4 موسوعته هذه: (صعد الإسلام صعودًا 
مات 1ك 017 را لشاف ١‏ للد نلق رهانوا يسيمل الكيين للكقافقة 
والعلوم. وقد أصبح الإسلام نقطة التجمع للمعارف الآسيوية 
والآوروبية. ومن ثم تدفقت 4# هذا المجرى المشترك سلسلة من 
المخترعات لم تكن متاحة ولا معروفة للتكنولوجيا اليونانية 


- 


1١ 


ع 
1 
ود 


00 


والرومانية: وبفضل 1 ا من 59 9 


2 المسلمين, د 
تجاربهم وتسجيل لاوط نتن 7 


عمو لاو د ا 0 ا اه ظ 


؟. العالم المؤرخ الثاني الذي وثق ‏ بعمق . تأثير نهضة التنوير 
الإسلامي 4# النهضة الأوروبية 2# الكونيات هو (هربرت ولز) 


الذي قال. #ْ كتابه (موجز تاريخ العالم): (لقد تم للعرب 2 
حقول العلوم الرياضية والطبية والطبيعية ضروب كثيرة من 
التقدم؛ ولا شك أنهم وفقوا إلى مستنبطات هائلة # المعادن: و 
التطبيق الفني لهاء ولهذه التطبيقات قيمة قصوى. وأثر عميق 2 
نهضة العلوم الطبيعية # أوروبا). 

؟- العالم المؤرخ الثالث المعاصر هو ( بول كندي) الذي حرر ف كتابه 
الممتع المفيد (نشوء القوى العظمى وسقوطها). هذه الحقيقة 
الحضارية بقوله: (إن قسطًا كبيرًا من الموروث الثقاي والعلمي 
الأوروبي هوي حقيقة الآمر (استعارة) من الإسلام والمسلمين). 

قبل ألف عام 000 
الأندلس: هشام الثالث بهذه الرسالة: (من جورج الثاني ملك 
انجلترا وغالة والسويد والنرويجء إلى الخليفة ملك المسلمين 4 مملكة 
الآندلس؛ صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام؛ بعد التعظيم 
والاحترام. فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصا 
معاهد العلم والصناعات 2# بلادكم العامرة: فأردنا لأبنائنا اقتباس 
نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة 4# اقتفاء أثركم ونشر أنوار 
العلم 2 بلادنا. وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الآميرة (دوبانت) على رأس 
بعثة من بنات أشراف الإنجليز لتكون موضع عناية عظمتكم ورعاية 
الحاشية الكريمة. وحدب من لدن اللاتي سيتولين تعليمهن. وقد أرفقت 
مع الآأميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم 
بقبولها. مع التعظيم والحب الخالص.. جورج) والسؤال الذي لا يخلو 
من حرج هو: إذا كان هذا هو منهج الإسلام # التنوير بالكونيات 
والعلوم التجريبية فلماذا خيّم الظلام . 4 هذا المجال: أحقايًا ‏ بعد 

النهضة الآولى ‏ على حياة المسلمين؟ والجواب الرافع للحرج هو أنه ب 

الحا كثيرة يجب التفريق الواضح بين المسلمين البشر وبين الإسلام 

ا عر صرف د امم اا 

. المسلمين المتخلف حجة على منهج الإسلام ‏ ثالثا: ١‏ 


5 الطب؛. الطاب ١‏ جبرء "وابن ن الهيث ا 1 
لضوئية والبصريات) . ل ا ان 
501 ا 7 3 56 


5 0 اليا هده الحقيقة عم الإشناة قر 


الأوروبية فقال: (من العسير على 1 أن يقدر قيمة الإسهام ا 
الذي قدمه العلماء المسلمون أنفسهم إلى رصيد المعرفة الإنسانية بما ب 
ذلك المعرغة الدوروية )7 


وقوانيئه ومفاتحه وذراته: الحا منهج الإسلام د 2 وجوب مب 


ذلك من خلال مباشرة او 


2 5 


50 الكونية: 20 مكنا لَه فى 0 0 5 للف 


و صحيفة الشرق الأوسط | 


و 0457 
21“ بوهووصبيهب- ”سه : 
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يظن كثير من الناس أنالعظام جسم صلب 

محمد 3 يصون دن اق مصالدر لصيف رركن 

الحقيقة العلمية أن العظام نسيج حي كأي نسيج 

ل الجسم تحوي كثيرًا من الآوعيةالدموية 

والليمفاوية والعصبية: وخلاياه حية كبقية 

خلايا الجسم. وك هذا المقال سنتناول العظام من 

الناحية التشريحية والنسيجية لتجلية هذه 

الحقيقة العلمية. 

يوجد نوعان من العظام: 

أولاً: العظام الصفائحية: (412.آ:آ1.431131آ) 

والتي تتألف من قسمين رئيسين: 

© العظام اللحائية (00111081): والتي تتحمل جميع 
الضغوط التي تتعرض لهاء وهي قوية التحمل (مثل 
التي تحيط بالعظام الطويلة). 

العظام المسامية أو الإسفنجية (01[5.آ0/1270111): 
وهي الداخلية (مثل الموجودة داخل العظام الطويلة 
وغيرها من العظام) . وهي ضعيفة التحمل. 

ثانيًا: العظام المنسوجة (801771 97057121) 

أوالمتمؤجة: 

وهي عظام غير مكتملة النمق. وتكون إما بطبيعتها غير 


بالغة الثمو. وإما مرضية وذلك بوجود مرض أ العظام. مما يؤدي إلى 
عملية التئام عشوائية وضعيفة النمو ( مرنة). 
وسوف أورد بعض التفاصيل عن كل واحدة من هذه الآ نواع: 
.١‏ العظام اللحائية (001:11041): والتي أيضًا تسمى بالكثيفة 
(2111<501)): وتكون )28٠(‏ من مجموع العظام. وتتكون من 
خلال عظام متكدسة (05:11:01215) ونظام هافرسين (555:11521 
51017 . والتي تتصل ببعضها بواسطة قنوات هافرسين 
أو فولكمان (0701.1214771115). 
وهذه تحتوي على شعيرات دموية رقيقة وشعيرات عصبية دقيقة: 
وربما قنوات لمفاوية» وتتغذى العظام اللحائية بواسطة الدورة الدموية 
بين الخلوية. 
كذلك تتميز العظام اللحائية بالتحول البطيء وقلة مرونتها مقابل 
متانتها وتحملها للصدمات والالتواءات. 
؟.العظام المسامية (الإسفنجية ) (8013717 047370151:1:0175) 
وهي تحتوي على حواجز وعوارض (41آ[1184581301) وهي أقل 
كثافة. وتخضع أكثر لعملية تجديد البنية بناء على اتجاه المؤثرات 
والضغوط. ولها القدرة على التغيير السريع والعالي؛ ولكنها تمتاز بأنها 


0 
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ا 000 

77777772771222 


3- 27-7 1ك 5 - 
1 #ك 0 --02 - . 0 . 
ا ودف :95 “520 ل -ن35ك ور" 
أ 000 ريت ١‏ 
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رسم تخطيطي لمقطع رئيس للأجزاء الدقيقة لعظام ناضجة (بالغة) مبينة مقطع عرضيء ومقطع طولي لمناطق العظام 
المتضامة والعظام المسامية قنوات هافرسين والخلايا العظمية يتخللها (الشعيرات الدموية والألياف العصبية). 


عر لطر الكت ا الحا لله اك ريه 


أولاً: الخلايا البانية تللعظم 
(05:11501814515): 

وتنتج الكولاجين نوع )١(‏ وتحتوي على 
مستقبلات خاصة بالغدة 00 درقية 
(1083101771آ, 15011 تخقخم) 


0 


ومس د 


بلات خاصة بالإستروجين 
(1313 5:10 : وهذه كلها لها أدوار مهمة ش العمليات الحيوية 
اليومية داخل جسم الإنسان ومن ضمنها العظام. 
ثانيًا: الخالايا العظمية (05:115060511585) 

وتشكل نسبة (50“) من الخلايا 4 العظام المكتملة النمؤء وتعمل على 
الاحتفاظ بالعظام. وتقوم بدور مهم 4 عملية الحفاظ على مستوى 
تركيز الكالسيوم خارج الخلاياء وتعمل بواسطة تأثير هرمون 
الكالسيتونين (1101131017717 [081.011017132©) الموجود داخل الغدة 
الدرقية (الموجودة أمام الحلق)؛ ويتوقف عملها بواسطة تأثير هرمون 
االفدةالجار درقية (1101101778 
1011 فظنم ). 
ثالثًا: (الخلايا الناقضة للعظم) 
(05:15001457) (المللاصقة للعظم): 

تعمل على امتصاص العظم., وتحتوي على 
مستقبلات خاصة بهرمون الكالسيتونين 
2101831012311 081:01102112) للسماح 
بعملية تنظيم امتصاص العظم. 

والخلايا الناقضة للعظم مسؤولة عن عملية 
امتصاص العظم 4# كثير من الآورام التي 
تصيب العظام؛ مثال ذلك: 

ملتبل ميلوما (1171.011]4 1آ01111:1121) 
و(11111015” 01814514110 والغريب أن 
الورم الذي يصيب العظام لا يؤثر 4 العظام 
مباشرة»ء ولكن التلف الذي يصيب العظم 
0 2 ا ال فشر الساد ا السشافضشة 
051051 
رابعًا: أستيوبريجينيتور 
(خ051801100181371101): 

وهي خلايا تتحول فيما بعد إلى خلايا بانية 
للعظم. 
خامسًا: ( 011:15 1:11211236) ( لينينج): 

وهي عبارة عن خلايا مسطحة وتشكل مثل 
مروف حول الح )| المطسة 
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الخاصة بالعظم وتتألف من مواد عضوية (010.823710) بنسبة 
(0-غ“) ومواد غير عضوية (120110481717100) بنسية (260) قال مواد 
العضوية . (:0©.42[10 -2011) تشكل 4*٠‏ من وزن العظم الجاف 
شالك من: 
كولاجين (61317 شآ 001) 
بروتوجلايكان (210'11001.50.4717). 
ولا كولا جينوس ماتركس بروتين: 
(210'111137 11411172 018170115 خآ .001 210117 ) . 
عامل جروث فأكثر 7401010 610177111 ) . 
ا ا 
وهي جميعها تؤدي أعمالاً حيوية وهامة 2# بناء العظام. 
المواد غير العضوية (0017/11<017111171 1810110.871710): 
وتشكل (10“) من حجم العظم الجاف. وتحتوي على 
(119-108075111:11 041011131 ) كالسيوم هيدروكسي أبيتايت 


وتقوم بتوجيه المعادن إلى داخل النسيج العظمي. 


منظر للخلايا العظمية (بالصبغة) مقطع طولي موضح لقنوات الاتصال بها 


3 ار 
3 زمر 


5  هتهانممسص‎ 


مقطع تماسى للخلايا العظمية ذات الفجوات وقنيات متصلة بها 


مقطع فردي (مكبر عدة مرات) موضح الرقائق العظمية. 
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(211052114113 0471011111 05150) وتؤلف بقية مركبات المواد 
غير العضوية الخاصة بالعظام. لذلك فإن الإنسان كلما تقدم 4 السن 
كلما زادت هشاشة العظام لديه (05:111070150515). 


هناك ما يقارب )٠١53(‏ عظمات 2 جسم الإنسان العادي, وقد ترزيد 
وقد تنقصء ( ولله الحكمة فيما يخلق) ؛ فهناك أربعة أنواع من العظام: 
07س اللطلييلة ,رما كفا لمعه وااساق). 
1 العظام القصيرة؛ العظام السلامية والمشطية دين 
والقدمين). 
ببيعضها بواسطة 0-2 3 أت عار بار كلة ادا م02 


أولا: الكالسيوم: 
تعتبر العظام مستودعًا ضحما لما يقارب من 459 من الكالسيوم, 


مكبر (بالمجهر الإلكتروني) لأجزاء من الخلايا العظمية (مقطع عرضي) 
موضح خلايا العظمة متصلة بقنيات (قنوات صغيرة جِدً) وفى المركز قناة هافرسن 
ابم 


مقطع قاعدي عرضي للخلايا العظمية المتضامة في عظام الفخذ 


0 


0 


0 ١0 . 

1 

عم 000 ١‏ 
ناا --20 


الشكل يوضح أنواع العظام اللحائية والتى تتألف من حزمة من الخلايا العظمية. كذلك يوضح 
الخلايا الأسفنجية أو المسامية ذات الشبكة من العوارض الرفيقة في العظام الناشئة. 


العضلات والآعصاب وسائر خلايا الجسمء بالإضافة إلى العمليات 
الحيوية المهمة داخل الدم. ويتم امتصاص الكالسيوم من الأمعاء 
(1(]10101811111) بمساعدة فيتامين (د ) المنشطء. كذلك نسبة كبيرة 
من الكالسيوم (548)) يتم إعادة امتصاصها عن طريق الكليتين. 
ملحوظة: 

إن كمية احتياج الإنسان للكالسيوم ضمن الغذاء الذي يتثاوله حسب 
الجنس والعمر كالتالي: 

٠١‏ ملليغرام يوميًا للأطفال تزداد إلى )١1.٠٠١(‏ ملليغرام يوميا 
للمراهقين والشبابء أما البالغون من الرجال والنساء (القريبون من 
سن الكهولة) فيحتاجون إلى ( 76١‏ ملليفرام) يوميًا. 

أما المرأة الحامل فتحتاج إلى )1.5٠١(‏ ملليغرام يومياء والمرضع 
تحتاج إلى )٠٠٠٠١(‏ ملليغرام يوميًا. 
ثانيًا: الهرموناتالمسؤولة عن عملية تنظيم الكالسيوم 
داخل الجسم هي : 

)171131«<( )2111( )013 1.25( 

ثالثًا: الفوسفات (211057114715): 


أحد مكونات العظام الأساس ويؤدي عملا مهما ة تنظيم الإنزيمات 
داخل الجسم والحفاظ على نظام الحموضة والقلوية داخل الجسم. ما 
يقارب 605 من الفوسفات مخزن 2# العظام. وتتم عملية إعادة 
امتصاص الفوسنات ل 00 

وما يتطلبه الجسم من الفوسفات خلال الغذاء اليومي ١.6٠١١.٠٠١‏ 
ملليغرام 2 اليوم. 
وتتم عملية تنظيم الكالسيوم والفوسفات يواسطة: 

(1.25 41.011013117.) لزن 2 !!1١‏ !11 (يا أثيرود هرمون. 
فيتامين د. كالسيتونين) وهي مركبات مهمة جدًا 4 عملية البناء 
الداخلي للعظام والجسم ككلء وقد تتأثر العمليات الحيوية للكالسيوم 
والفوسفات داخل العظام والجسم باختلاف التوازن # هذه المركبات. 

وللملا حظة فإنه جدير بالذكر أن اكتمال العظام 4# الإنسان تكون بين 
(13) و(0؟) سنة؛ وتستمر إلى 0" سنة؛ بعد ذلك يبدا العدد التنازلي 
4 التناقص 2# فقدان العظام بنسبة “0.7٠0.”‏ 4# اليوم الواحد. 

قال تعالى: قال ل إن 000059 لل وَاشكمل 000 شيا 


> 


275 لسم ل ع ع ا لل 
وَلَْم أكن بدعآئك رب شَّقيَا؟ (سورة مريم ؛). 
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من علماء المسلمين 


سم ظ 
7 ا اس | 
07 ل 
عالم الرياضيات والفلكي الموسوعي 


(إن الرياضيات هى أعظم منجزات الحضارة العربية للتطور الحديث الذي يبدو فيه أثر 
شحقق للثقاقة الاسالامية وليس تهمناك منا هو أشد وضوحا مْن أن العلم الطبيعي والروح 
العلمية هما:القوة الدافعة التي تشكل قوة دائمة الاين و سملل 


لاتقاكه) رت بريفولت) 11217 01 بعصمتكلة1ا عط 1‏ 
تعتبر العلوم الرياضية العربية ب الحساب والجبر والهندسة والمثلثات» |إحدى الركائزالتي. 
استندت عليها نهضة أوروبا العلمية» عندأتما تر:جمت إلى اللغة.اللاتينية أشهر مصنفات 
العثماء العترب ذ هذا المشكار واندين 2192157 |0 ١١ل‏ الارتقاء بالعلوم الرياضية إلى. | 
الدرجة التي قزبت معها من مرتية الكمال. ا ال" 
ففي الحسكّاب أثر العرب ك2 أوزوبا بما :عرف عندهم فيما بعد باسم أرقا اشر وهي 
3 : الأرقام التيأنكدها هتمرب عن اتام الهندي + أعلم التحسابين إضافة إلى ما أوجبوة من. 
[ تتمة مُهمة لهذه الأزّقآم ياختراعهمٌ نظام (الصضر). وولذلك يقول المنتشرق (دمبير): (و 
:ا القرن التاسع أيضًاء فإن الأرقأم الهندية قد اكتمْلت بواسطة الاختراع العربي لعلامة 
5 الصفر, وحلت محل الآرقام الرومانية السمجة ‏ أورويا). 5 
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لقد قدم تراث العرب والمسلمين للعالم فيضين عظيمين من الإنجازات 
البشرية؛ ألا وهما لغة جديدة من الشرقء وأصول الرياضيات من 
الغرب: وسواء نسب اكتشاف الأرقام إلى الهنود أو إلى المسلمين فمن 
المسلّم به على وجه اليقين أن رياضيي المسلمين هم الذين استخدموا 
هذه الأرقام: وأدخلوا النظام العشريء وعلّموها للعالم أجمع. إن الفكرة 
الفذة التي يعبر بمقتضاها عن جميع الأعداد باستخدام عشرة رموز, 
حيث يتخذ كل رقم قيمة ناشئة عن موضعه أو موقعه؛ بالإضافة إلى 
قيمة مطلقة. إن تلك الفكرة قد فاتت علماء مدرسة الإغريقء وعلماء 
مدرسة الإسكندرية. 

إن نظام الترقيم العربي الذي يقوم على فكرة منازل الآعداد يعد 
واحدًا من أكثر نتائج الفكر البشري عطاء. ويستحق أعلى درجات 
الإعجاب؛ إن بساطة الترقيم تعتبر واحدة من أعظم منجزات العقل 
الإنسانيء فالترقيم # يد المحلل المحنئتك يصير أداة فعالة (لاستخراج 
الحقائق الخفية والقوانين الغامضة من باطن الطبيعة). ولذلك يقول 
(لي إميرسون بوير): (إنه بدون الأرقام لم يكن لنا أبدًا أن نحلم بكثير 
من الفنون: ولكانت الرياضيات لا تزال 4 مهدهاء وبالأرقام يصبح 
المرء مسلّحًا بقوة كقوة الرسلء فيتنباأ بأحداث الكسوفء ويشير إلى 
كواكب جديدة لم ترها عدسات المناظير بعيدة المدى. ويحدد مسارات 
الأجسام المتحولة على غير نظام 4# الفضاءء ويقدر الأزمنة والآحقاب 
التي انقضت منن أن أفاض الخالق النور على الكون) . 

كما يقول العالم الرياضي المشهور (ل. تودستين) 2 مقالة (الأعداد 
العربية): (إن وصول الرياضيات لما هي عليه الآن يرجع إلى ابتكار 
المسلمين لعملياتهم الحسابية العظيمة). إن الاكتشافات العلمية 
للرياضيات ب العصور الوسطى على يد المسلمين هي التي ساعدت على 
تطوّر علم الجبر إلى ما هو عليه الآن؛ وكان لعلماء الرياضيات المسلمين 
فضل كبير لابتكاراتهم 2# الجبرء خاصة لعلماء من أمثال أبي موسى 
الخوارزميء وأبي كامل بن أسلم الحاسب المصريء وسنان الحراني, 
وثابت بن قرة: وإن كان الخوارزمي أشهرهم برسالته الهامة (حساب 
الجبر والمقابلة) والتي لعبت دورًا كبيرًا 4 الحضارة الإسلامية والوعي 
العالمي الرياضيء فقد كانت منهلاً نهل منه العلماء واعتمدوا عليه 2 


بحوثهم؛ وأخذوا عنه كثيرًا من النظريات: ولذلك يعتبر المسلمون هم 
المؤسسون لعلم الجبر والمبدعون 4# أبحاثه ونظرياته. 

كما ينبغي أن ينسب علم حساب المثلثات إلى علماء العرب والمسلمين, 
كما هو الحال بالنسبة لعلم الهندسة ونسبتها لعلماء اليونان. ولذلك 
يقول (عمر رضا كحالة) 2# كتابه ( تاريخ العلوم البحتة 4 العصور 
الإسلامية): (يرجع الفضل الأكبر للعرب # وضع علم المثلثات بشكل 
علمى متككلم مسنتقل عن القنك ود الإضافات الهاعة التى نعلت 
الكثيرين يعتبرونه علمًا عربيًا. كما اعتبروا الهندسة علمّا يونانيّاء ولا 
يخفى ما لهذا العلم من أثر 2# الاختراع والاكتشافء وي تسهيل كثير 
من البحوث الطبيعية والهندسية والصناعية) . 

وقد دفع ميل المسلمين المتخصصين 4# علم الرياضيات . بما 4 ذلك 
عِلَمَا الحساب والجبر ‏ إلى أن يهتموا بعلم الفلك؛ ليتمكنوا من تطبيق 
نظرياتهم الرياضية؛ وكان عند علماء المسلمين رغبة شديدة © التعرف 
على علوم الحضارات السابقة؛ لذا عمت معرفتهم جميع العلوم 
المعروفة؛ فاستعانوا بالمعارف والعلوم اليونانية. كما ترجموا المؤلفات 
الهندية والشرفية إلى اللغة العربية. ولقد نظم علماء العرب والمسلمين 
إنتاج الهنود واليونانيين ْ علم الفلك وصهروا علمهما وأضافوا 
معلومات جديدة على ذلك. كما أنهم نجحوا 4 فصل علم حساب 
الكانات هن غلم الفلتى تصبان هلف الكلقات غلا تعفاد من غلم 
الفلك؛ وعرفوه بعلم الآنساب (للنسب المثلثية): وطوروا 4 هذا العلم 
وتعمقوا ل كثير من نظرياته حتى قال المستشرق (فلورين كاجوري) : 
(إن هناك أمور كثيرة وبحوث عديدة 4# علم حساب المثلثات كانت 
منسوبة إلى (ريجو مونتانوس) ثبت أنها من وضع المسلمين والعرب 
وأنهم سبقوه إليها). 

وقد برع # هذا العلم (أبوالوفاء البوزجاني): خاصة بعمله ب 
(حساب المثلثات الكروية) فهو أول من استخدم المماسات والقواطع 
ونظائرها.ء 2 فياس المثلثات والزوايا. ولقد صرح بذلك ( غوستاف 
لوبون) حيث قال: ( أن آلات الرصد التي استعملها أبو الوفاء كانت على 
جانب عظيم من الدقة والإتقان). ثم تابع أبحاثه من بعده كل من 
البيروني 2 مؤلفه ( القانون المسعودي) والطوسي 4# رسائله الرياضية 
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5 ء| والفلكية. البوزجاني حياته ومؤلفاته: فإذا أردنا ضرب مثال 
لعالم جليل وفذ اشتغل بالرياضيات وخاصة حساب المثلثات إضافة 

إلى براعته 4 الآرصاد وعلم الفلك . فإننا نجد هذا مُحَْدًَا ب أبي 
الوفاء محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجاني الحاسب 
والذي عاش بين 71/8/5574ه 51١(‏ 88كم) وقد ولد 4 بوزجان بين 


هراة ونسيابور من أرض خراسان. وتو 4 بغداد حيث عمل 2# الرصد 
والتأليف. ويعتبر أبو الوفاء البوزجاني من أبرز علماء الرياضيات 
/ والفلك, وقد نال شهرة عظيمة لإقامته مرصدًا شك بغداد. ولشروحه 
| وتعليقه على مؤلفات إقليدس وديوفانتوس وبطليموس. ومن الجدير 
بالذكر مزاوجة العلماء الرياضيين العرب بين النظريات الآكاديمية 
الخالصةووتطبيقاتها العبنية الستكدية 1 ظلوم الخلاكيوا لحياة 


خاصة وانه. احن أعكباء المرضيد ذف أنفاه (شوف“"الدولة) ع 


كتابه (تراث العرب العلمي 4 الرياضيات والفلك): ( إن 

البوزجاني من ألمع علماء العرب. الذين كان لبحوثهم ومؤلفاتهم 

الآثر الكبير 4# تقدم العلوم: ولا سيما الفلك والمثلثات وأصول الرسم. 

وفوق ذلك كله كان أبو الوفاء من الذين مهدوا السبيل لإيجاد الهندسة 

التحليلية). وليس غريبًا أن يبدع أبو الوفاء ب جميع فروع الرياضيات, 

حيث أدخل علم الهندسة على علم الجبرء وابتكر حلولاً جديدة للقطاع 

المكافىّء مما أدى إلى اكتشاف الهندسة التحليلية وعلم التفاضل 

والتكامل؛ 

وقد عكف أبو الوفاء على التأليف # العلوم الرياضية والفلكية. ومن 
أشهر كتبه ورسائله ‏ على ما يذكره عمر كحالة؛ 2# كتابه (العلوم البحتة 

العصور الوسطى): ( أن أبا الوفاء قد اشتهر بما يلي: 

© كتابه (الكامل) وهو ثلاث مقالات: (المقالة الآولى 2 الأمور التي 
ينبغي أن تعلم قبل حركات الكواكب.ء والمقالة الثانية ب حركة 
الكواكب. والمقالة الثالثة # الأمور التي تعرض لحركات 
الكواكب)؛, وهذا الكتاب يشبه كتاب المجسطي لبطليموسء ومن 
أهم مصنفاته الآخرى: 

8 كتاب # عمل المسطرة والبركار والكونيا. وقد ترجم الأوروبيون 
هذا الكتاب وسمّوه ممع دمقمه© لدعتعصهوء © : وبفضل هذا 
الكتاب تقدم علم أصول الرسم تقدمًا واسعًا. 

8 كتاب ما يحتاج إليه الكثاب والعمال من علم الحسابء ويقع 4 
سبعة فصول؛ الثلاثة الآولى منها ب الرياضيات البحتة؛ والأربعة 
الباقية .ف المعاملات البودية ييخ الثانن ف الكايزل:والقاييس: 

8 كتاب ما يحتاج إليه الصانع من عمّال الهندسة؛ وقد استفاد ب 

هذا الكتاب من مؤلفات إقليدس وأرشميدس وهيرون: وركز على 

الساكل الستمحيية عدم الاغروقء مثل كسيف الكهب» ومحاولة 
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تثليث الزاويةء وتربيع الدائرة. 

8 كتاب فاخر بالحساب استعمل فيه الحروف الأبجدية بدلاً من 
الآرقام العربية. 

8 كتاب حساب اليد. 

كتاب زيج الوادي وهو زيج فريد من نوعه. ويحتوي على كثير مما 

رصده © مرصده المشهور 4# يغداد. 

كتاب تطرق فيه إلى علم حساب المثلثات الكروية. 

رسائل 4 الرسم الهندسي واستعمال آلات الرسم. 

كفاب يق الأشكان المتيسية عهومً . 

كتاب ضسئّر فيه نظريات ديوفانتوس 2# علم الأعداد. 

كتاب ضر فيه كتاب أبرخس المعروف باسم كتاب التعريفات. 

كتاب ضسمّر فيه كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. 

كتاب المدخل إلى الأرثماطيقي. 

وسالة .فا حركة الكوا كب 


كتانق الفللك. 
ال ورسائل أخرى كثيرة مثل: (رسالة العمل 
بالجدول الستينيء استخراج الأوتارء الزيج الشامل, 
رسالة عن المجسطيء استخراج ضلع المربع. رسائل صغيرة 2 
المتدسة ): 

وتالأجهل اخ اما الوظضاء كن ككب رقروكا قشيرة لكناب دروكا نكوس: 
والمجسطي لبطليموس 2# علم الفلك. وهندسة إقليدس جامعًا بين 
المنهجين اليوناني والهندي. مما دعا (جورج سارتون) مؤرخ العلم 2 
كتابه (تاريخ العلم) أن يوضح أنه علق على جميع مؤلفات إقليدس 2 
علم الهندسة:؛ وآنه برهن بطريقة علمية بحتة كيفية تحديد رؤوس شكل 
كثير الأسطح المنتظمة داخل كرة مستعملاً فرجارًا ثابت الفتحة. 

إنجازات أبي الوفاء الرياضية والفلكية: يقول (كاجوري) 2 كتابه 
(تاريخ الرياضيات): (إن أبا الوفاء أضاف إلى بحوث الخوارزمي 
إضنافة هامة جداء.ولا سيما قيما يخصن علاقة الهندسة بالجبر» وذلك 
بحل بعض المعادلات الجبرية المهمة هندسيًا مثل س؛ -ج: س1 +ج 
س٠‏ -ب. كما استطاع أن يجد حلولاً جديدة للقطع المكافيْ فمهّد بذلك 
لظهور الهندسة وحساب التفاضل والتكامل). وحساب التفاضل 
والتكامل هو أرقى وأروع الاكتشافات التي وصل إليها العقل البشري, 
حيث إنه المضدر الأول للمخترعات والمكتشفات الحديثة. 

وقد قضى أبو الوفاء جُلَّ وقته ب دراسة مؤلفات الرياضي الكبير 
البتاني # علم حساب المثلثات؛ فعلّق عليها وفسر الغامض منها. ولذلك 
يقول المستشرق (سيديو) 2# كتابه (تاريخ العرب العام): (إن أبا الوفاء 
البوزجاني ذلك العالم الذي يتردد اسمه كثيرًا خلال المناقشات 
الأكاديمية 4# أوروبا .قد صحح أخطاء الفلكيين الذين سبقوه) . 

وقد اهتم أبو الوفاء بالكسور الاعتيادية: وكان الناس قد ألفوا الكسور 
الأساسية (التي بسطها الوحدة) أي على شكل١/ن؛:‏ حيث (ن) عدد 
صحيح موجب. ولكن أبا الوفاء عالج الكسور بجميع أشكالها البسيطة, 
وابتكر أبو الوفاء طريقة جديدة ‏ حساب جداول الجيب؛ وي تلك 


الجداول حساب زاوية ٠١‏ درجة. وكذلك جيب زاوية ١١‏ درجة بطريقة 


فائقة الدقة صحيحة إلى ثمانية منازل عشرية. كما عرف لأول مرة 
الصلات 4# علم حساب المثلثات؛ وهوما يعرف اليوم بالعلاقة 
جا( أ+ب) وغيرها من الصلات بين الجيب والظل والقاطع. وقد انتبه 
( جورج سارتون) 4# كتابه (المدخل إلى تاريخ العلم) إلى هذه حين قال: 
(إن أبا الوفاء أول من وضع النسبة المثلثية (ظا) ؛ وأول من استعملها ب 
حلول المسائل المثلثية. كما أوجد طريقة لحساب الجيب؛ وكانت جداوله 
رائعة بدقتهاء فحسب زاوية ٠١‏ درجة: وكذلك زاوية ١0‏ درجة؛ وكانت 
مقاديره صحيحة إلى ثمانية أرقام عشرية) . 

ويقول الدكتور علي عبد الله الدَّفاع 4 كتابه (العلوم البحتة ب 
الحضارة العربية والإسلامية): إنه كانت لعلم الفلك سيطرة على علم 
حساب المثلثات. إلا أن آبا الوفاء حذا حذو أستاذه البتاني 4# العمل 
الجاد على فصل علم حساب المثلثات عن علم الفلك؛ وقام بإنجازات 
عظيمة 4# هذا المجال. وقد وصفه (كارل بوبر) بآنه (من المسؤولين 
الآوائل ‏ فصل علم حساب المثلثات عن علم الفلك. حتى تمكن من 
إدخال علم الجبر عليه بالطريقة النظرية؛ وهذا واضح من متطابقاته 
المثلثية) . ولقد واصل أبو الوفاء بجدٌ وإخلاص فصل علم حساب المثلثات 
عن علم الفلك بطريقة نظامية لم تؤثر أبدًا على تقدم علم الفلك: بل 
شجعت على استخدام الطريقة الاستنتاجية # حل المسائل الفلكية. 

كذلك يرى ( موريس كلاين) أنه مبتكر القاطع (معكوس جيب التمام) 
قاء وقاطع التمام (معكوس جيب الزاوية- قتا). كما أوجد جداول 
لجيب الزاوية (حا) وظل الزاوية (ظا) لكل عشر دقائق. وقد أولى أبو 
الوفاء المتطابقات المثلثية عناية كبيرة: وهي التي ما انفكت تلعب دورًا 
هامًا ْ علم حساب المثلثات: وقد ابتكر عددًا كبيرًا منهاء إن مكانة أبي 
الوفاء 4 علم حساب المثلثات واضحة جلية لمعظم المتخصصينء. فقد 
وضع طريقة عصرية سهلة لحساب جداول الظل وجيب الزاوية» وابتكر 
متطابقات مثلثية لا تزال تدرس 4# المدارس والجامعات 4# جميع أنحاء 
العالم. أما فيما يتعلق بعلم الجبر فإن العالم المسلم المشهور محمد بن 
موسى الخوارزمي واضع علم الجبر بكتابه (حساب الجبر والمقابلة): 
قد كرس جهوده 4 وضع المعادلة ذات الدرجة الثانية. وتبعه علماء 
مسلمون آخرون طوّروا علم الجبر حتى ظفروا بنتائج مرضية للغاية 
للمعادلة ذات الدرجة الثالثة: أما أبو الوفاء البوزجاني فكان طموحًا ولم 
يفف عند هذا السو ل اهل العيل الجاد راتكن يماد لمن دلة اكت 
الدوحة الرابعة. 

وكما كانت لأبي الوفاء إنجازات رياضية ضخمة:؛ كانت له أيضًا 
اكتشافات 4# علم الفلك. بل يعد من أشهر علماء الفلك 4 عصره: 
ورخاضة نف المدوسة البغداذية كات الأغمال العلفية غير المسيوقة _ه 
الحضارة الاسلائة: خاضة وان أيا الوفاع كل ابتتعان ناأوضاد كيرد 
ودقيقة بفضل مرصده بيغدادء والذي ساعد على إنشائه وعمله. ومما 
اكتشفه هذا العالم الجليل . على ما يذكر ( غوستاف لوبون) 2# كتابه 
الضخم (حضارة العرب) تعيينه بالضبط لمبادرة الاعتدالين ووضعه 
من التقاويم الهامّة والدقيقة لأمكنة الكواكب السيّارة. ومما عرفه 
عالمنا الكبير الاختلاف القمري الثالث: فقد استوقف نظره ما # نظرية 
بطليموس من النقص 2# أمر القمر. فبحث # أسبابه؛ فرأى اختلاقًا 


ثالفًا غير المعادلة المركزية والاختلاف ال 00 ” 
(غوستاف لويون): والحق أن هذا الاكتشافة 
الذي عَزيَ بعد أبي الوفاء بستمئة سنة إلى 
مسيو (سيديو) به على وصول مدرسة بغداد. 
أواخر القرن العاشر إلى أقصى ما يمكن علم 
الفلك أن يصل إليه بغير نظارة ومرقب) . 


انحراف سمت الشمس بربع دائرة يبلغ نصف قطرها أاحدى وهر 
قدمّاء أي يبلغ من الاتساع ما يعد كبيرًا # المراصد الحديثة. وِكْ عام 
٠ه/‏ 0١15م‏ توجه عدد كبير من علماء الفلك إلى بغداد ليراقبوا 
أعمال أبي الوفاء 4 مرصده. فسيطر أبو الوفاء على الموقف, وذاع صيته 
كما يذكر الدكتور على عبد الله الدّفاع ‏ أن علماء الرياضيات والفلك 2 
بلاد الغرب يحاولون تجاهل فضل عا منا المسلم المشهور أبي الوفاء على 
علم حساب المثلثاث وغيره من فروع الرياضيات والفلك, وقد انتحل 
كثير من علماء الغرب بعض اكتشافاته ونسبوها لآنفسهم مثل: ( ريجيو 
مونتانوس) الذي نسب لنفسه معظم نظريات أبي الوفاء 4 علم حساب 
المثلثات. وكتبها 2 كتابه المشهور عند الغرب يعنوان ( 5تاعصدة]' ء(1آ) . 
ومن المعروف أن علماء المسلمين 4# القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) اهتموا بسير القمر واختلاف مسيرته من سنة إلى أخرى, 
(وكان لاهتمامهم هذا بواعث دينية بجانب البواعث العلمية. خاصة 
لارتباط القمر بالعبادات # الإسلام) وي عام //5ه/1/18م اهتدى أبو 
الوفاء إلى معادلة مثلثية توضح مواقع القمر سماها (معادلة السرعة). 
الثامن يأذهاعه أنه أول :عر عرق هذا الخلل _ف حركة الغون» ولك مخ 
حسمن الحظ أن من بين الباحثين الغربيين من جَهَرَ بالحق؛ وبيّن أن أبا 
الوفاء هو صاحب الفكرة ومكتشفها الآول» ولذلك قام بعضهم بإطلاق 
المصادر والمراجع: 
غوستاف لوبون: (حضارة العرب)؛ ترجمة عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط"؟ عام م 
د.علي عبدالله الدقاع: (العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية) مؤسسة 
د. علي عبدالله الدقاع: (إسهام علماء المسلمين في الرياضيات)؛ ترجمة د. جلال 
شوقي 1546م. 
د. رشيد الجميلي: (الحضارة العربية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية): 


جامعة قاريونس, ليبيا. 


3 م 


ه د. محمد عبدالرحمن مرحبا: (الجامع في تاريخ العلوم عند العرب)» بيروت» ط"”, 
عويدات» عام 151/5م. 

ه جلال مظهر: (الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديث)؛ مركز الشرق 
الأوسطء مصر 1515م. 

ه جورج سارتون: (تاريخ العلم)؛ ترجمة جورج حدادء القاهرة 15159م. 
(العلم القديم والمدنية الحديثة): ترجمة عبد الحميد صبره.؛ القاهرة ١157م.‏ 
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د. وليام هاي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى 1 ا فقد قال تعالى: 

أ لمات فى بحر ّ يو 0 
فَوْقَ بَعْض إِدْ دآ ا 53 يَرَاهَا» النور: 

كو 2 110 نا للظواهر الطبيعية #ث البحار؛ وهي . على وضوحها . فقد 
وجد المفسرون صعوية 4 تفسيرها يصورة مفصلة؛ لآن معرفة هذه الظواهر معرفة تامة 
كانت مَجهولة وقت نزول القرآن الكريم. لقد آمن الأقدمون يخرافات عديدة عن البحار 
والمخيّطات» واعتقدوا بوجود حيوانات وحشية غريبة الخلقة تعيش 4 أعماقهاء ولم تتوفر 
. حتى للبحارة . آنذاك معرفة حقيقية عن الأحوال السائدة 4 أعماق البحار. وكانت 
المعحلومات عن التيارات البحرية نادرة» ولم د تتوفر آأية معلومات عن الأمواج الداخلية 2 
العصورالماضية. وسيطرت الخرافات فيما يتعلق بالمياه الراكدة:؛ التي لا يمكن أن تعبرها 
البواخر. واعتقد الرومان القدماء يبوجود أسماك مصاضة:؛ لها تأثيرات سحرية على 
إيقاف حركةالسفن. وبالرغم من أن القدماء عرفوا أن الرياح تؤشر على الأمواج 
والتيارات السطحية إلا أنه كان من الصعب عليهم أن يعرفوا شيئًا عن الحركات الداخلية 
المياده. 

ولم تبدا الدراسة المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحديد إلا 4 بداية القرن 
الثامن عشرء عندما توفرت الأجهزة الضرورية لمثل هذه الدراسات المفصلة. 
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المعلومات الحديثة فيما يتعلق بمعنى الآية الكريماة: 

تعتبر ظكرة انتشار الظلمات. فك أعماق البحان .من المعلومات الشائعة. 
وغرف:صياذو الأسفالك أن الضنوع ممصن حق نف المياه الحياقية يكرا 
وأن قاع البحر المنحدر ذا الرمال البيضاء يتغير لونه بصورة تدريجية 
إلى الأزرق» حتى يختفي تمامًا مع تزايد العمق. وقد تبين من الملا حظات 
الشخصية للدكتور (هي  )11857‏ الباحث الرئيس لهذه الدراسة . 8 
أوساط صيادي الآسماك 4# جزر البهاما أنهم قادرون على استخدام 
الاختلاف الظاهر # لون الماء لتحديد العمق يدقة ملحوظة, اذ ان بطون 
معظم الأسماك بيضاء اللون. ويحدث من حين لآخر أن تنقلب أثناء 
محاولتها التخلص من شباك الصيادين فتنكشف بطونها. 

ومن المعروف تمامًا للصيادين حتى # المياه التي لا تتسم بالصفاء 
التام . أن نفاذ الضوء يتناسب عكسيًا مع ازدياد العمق. ويبدو المحيط 
أزرق اللون إذا نظرنا إليه نظرة جانبية: وأسود اللون إذا نظرنا إليه 
بزاوية مائلة نحو الآسفل. وأبسط جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء 
4# مياه المحيط هو ( قرص سيتشي 10151 نطءءء5 عط1') ؛ وهو عبارة عن 
قرص أبيض ذي قطر معين يتم إنزاله # الماء ليسجل العمق الذي تتعذر 
رؤيته كنقطة قياسية ولا يزال هذا القرص الذي وصفه . لآول مرة 2 
الكتب العلمية ‏ كل من ( سيلادي وسيتشي نطءءء5 لصه 11201 ) .4 عام 
١0ه/1810م‏ . قيد الاستعمال'''. حيث يكفي لتحديد قياس تقريبي 
لشفاقية الما 

إن صورة طبقات الأمواج التي تعلو إحداها الأخرى ( بعضها فوق 
بعض) تثير الدهشة. والمظهر المعقد للأمواج على سطح البحر معروف 
تمامًا للبحارة وصيادي الأسماك. وتزداد سرعة الأمواج 4 المياه 
العميقة مع ازدياد طول الموجة (وهي المسافة الفاصلة بين ذروة موجة 
وأخرى) بحيث تتحرك الأمواج الطويلة بسرعة أكبر من الأمواج 
القصيرة. ويندر أن نشاهد مجموعة واحدة من الأمواج على سطح 
البحرء فهناك عادة مجموعات مختلفة من الأمواج؛ ويتفاوت طول 
اللفجة فى 5ل متجييوعة وسشتلفت اتكاة قرو منيا؛ كز لك هنذا التفاعل 
المعقد بين الآمواج العديدة. يضفي على سطح البحر مظهره العادي 
الذي يصعب تمييزهء ولكن الآية الكريمة لا تشير إلى تلك الأمواج 
الصغيرة القصيرة التي تعلو الآمواج الكبيرة الطويلة» إذ إنها تشير 
بوضوح إلى وجود موجة عميقة جدًا تعلوطبقة من الظلمة وتعلوها موجة 
أخرىء وهذه حالة لا توجد على سطح الماء. 

إن الأمواج الداخلية التي تحدث #4 عمق المحيط معروفة أيضّاء غير 
أنها لم تعرف علميًا إلا منذ أقل من مئّة سنة وهي تحدث داخل البحر ‏ 
إلا تك حالات قليلة معروفة . وعلى امتداد سطوح طبقات المياه المختلفة 
الكثافة والمتفاوتة 4 درجة حرارتها وملوحتهاء وتشير الاية الكريمة ‏ 
على:ما ينيف الى هده الأنواع هن الأمواج. 
منافش4: 

بالرغم من أن قرص سيتشي يعتبر وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء 
للماء بدرجة تقريبية؛ وبالرغم من استعماله على نطاق واسع؛ إلا أن 
قياس هذا الاختراق 4# ماء البحر بصورة أدق لم يتحقق إلا باستخدام 


ار ل 


وبتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي استخدمت الخلايا 
الكهروضوئية خلال الثلاثينيات/". 

ومن المعروف الآن أن كمية الضوء التي تنفذ إلى أعماق البحار 
تتاقصن تتاقصنًا رأسناء.وفها يراه (حيولوق ومله ]7ف نكن 
مستوى الإضاءة © مياه المحيط المكشوفة إلى نسبة ٠١‏ من مستواه عند 
السطح 4 عمق 0م والى /١‏ 4# عمق 10م والى 4١‏ عمق 590١م‏ 
وإلى ٠.0١‏ عند عمق ١11م,؛‏ وإن كان بعض الأشخاص الذين قاموا 
بالدراسة والمراقبة من الغواصات . ولمدد طويلة . أفادوا أنهم تمكنوا من 
رؤية الضوء # أعماق تزيد على ذلك. 

ويرى كل من (كلارك) و(دنتون) أن الإنسان يستطيع أن يرى 
الضوء المنتشر على عمق ٠15م؛‏ ومن الواضح أن الأسماك التي تعيش 2 
أعماق البحار ترى أفضل من ذلك إلى حد ماء وهي قادرة على اكتشاف 
الضوء المنتشر حتى عمق ١٠٠.1م‏ مع أن شدة الضوء عند هذا العمق 
تبلغ ١١٠١١‏ من شدته عند السطح. 

يعود الفضل يْ تفسير ظاهرة الأمواج الداخلية للدكتور (ف.و. 
ايكمان صدحعع!:17.177.1) 177ه/ :0١11م‏ الذي فسر بها ما يعرف 
بظاهرة المياه الراكدة التي توجد 4 الفيوردات ‏ الخلجان النرويجية ‏ 
فالسفن التي تبحر 4 هذه الخلجان تفقد فجأة قدرتها على التقدم 
فتقف ساكنة # (المياه الراكدة): ولم تحظ هذه الظاهرة إلا بقدر يسير 
من الاهتمام العلميء إلى أن لاحظ المستكشف وعالم المحيطات 
النرويجي (فريتيوف نانسن 2120562) تعرض سفينته (فرام صصم*1) 
لهذه الظاهرة شمال جزيرة (كايمير) خلذل غملية استكقاف: القطب 
الشمالي # السنوات (١١415١؟١ه)ء‏ (1847.1845م) التي حاول 
خلالها أن يجتاز منطقة القطب. 

ولقد شجع (نانسن) (ايكمان) على البحث عن تفسير ظاهرة (المياه 
الراكدة). وكان # رأي ( ايكمان) أنها تنجم عن الأمواج الداخلية التي 
تتولد على السطح الفاصل بين الكثافة الضحلة للمياه العذبة السطحية 
ومياه المحيط التي تحتها. 

وَتَصبُ الجداول والطامينات الجليدية الآخذة 2# الذوبان خلال فصل 
ل لم ال اتا 
مما يؤدي إلى تكون طبقة رقيقة من المياه العذبة تطفو على سطح ماء 
البحر المالح. وإذا بلغ سّمك هذه الطبقة الرقيقة من المياه العذبة ما 
يقارب عمق غاطس السفينة فقد تتولد عن حركة السفينة الآمواج 
الداخلية على السطح الفاصل بين المياه العذبة والمياه المالحة. ويمكننا 
أن نلاحظ بسهولة الأمواج السطحية التي تتولد عن اندفاع السفينة إلى 
الأمام. وتتكون هذه الأمواج عند مقدمة السفينة وجوانبهاء وتمتد إلى 
الخارج والى الخلف. بزاوية حادة على طريق السفيئة؛ وتتبعها لمسافة 
تزيد عن طولها عدة مرات. والآمواج التي تتولد ب الأعماق الضحلة 
على سطح المياه المختلفة الكثافة تشبه الموجات السطحية ‏ ولكن لا يمكن 
ا شي ع ا ا ا 1 سرلا حرم 
كبيرًا من الطاقة التي كان يمكن استخدامها لدفع السفينة إلى الآمام. 
ولا تزيد سرعة الأمواج الداخلية عن عقدتين بالنسبة لفاطس السفن 
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فالسفن التي تبحر بسرعة أكبر من ذلك لا تعاني من المياه 
الراكدة. لآن الزخم الذي يستهلك 4# تكوين الأمواج الداخلية 
صغير إذا قارناه بزخم السفينة المسرعة. أما السفن التي تبحر بسرعة 
منخفضة فإن تكؤن الأمواج الداخلية قد يستنفن جل الطاقة التي كانت 
ستدفع السفينة إلى الآمام مما يؤدي إلى توقّف السفينة # المياه 
الراكدة. 

وبعد مضي وقت غير طويل على وصف (ايكمان) للأمواج الداخلية 
القصيرة التى تقترن بحركة السفن. وصف (اوتو باترسون 02ه25ع6ء1 
20) تأثير الأمواج الداخلية الطويلة التي تحدث 2# أعماق البحار على 

وي فصل الصيف تحمل الأمواج الطويلة ( التي يدوم زمنها بين 8 و١٠‏ 
أيام) المياه ذات الملوحة البحرية الطبيعية (على شكل تيار) إلى 
الكاتيغات” والخلجان مما يدفع المياه السطحية العذبة إلى الخارج, 
الأمرالذي أدى إلى اختفاء مجموعات الأسماك من نوع هيرينج 
(عمتعط ) التى توجد بالقرب من سواحل جوتلاند (01320[) اختفاء 
تامًا داخل خلجان الساحل الغربي للسويدء كما لو أنه تم بفعل مضخة 
تفريغ هائلة!"". 

والاختلاف # كثافة المحيط المفتوح أقل منه # المناطق الساحلية, 
ويكون السطح الفاصل بين الكثافات المختلفة ‏ والتي تتكون عليها الأمواج 
الداخلية بصفة عامة ‏ عند منطقة المنحدر الحرارى الرئيس» الذىق 
يفصل مياه السطح الدافتئّة عن مياه الأعماق الباردة. وقد يتراوح سّمك 
طبقة المياه الدافئّة من بضع عشرات إلى مئات من الأمتار. ويتراوح طول 
الأمواج الداخلية 4 منطقة المنحدر الحراري من عشرات إلى مئات من 
الكيلومترات. وبالرغم من أن الإزاحة العمودية تبلغ عادة بضع عشرات 
أو أقل لكنها قد تصل إلى ٠٠١‏ متر”. ويمكن مشاهدة تأثير الأمواج 
الداخلية على سطح البحرء لأنها عندما تتولد على عمق أقل من ٠٠١‏ 
متر من السطح تولد أحزمة شفافة خالية من التموجات تقع خلف قمم 
الأمواج الداخلية؛ وتكون موازية لها!". 

وقد يكون مرور الآمواج الداخلية محسوسًا بصورة أقوى من قبل 
دكات انق للا حي لا عا ا مسش الت ضف عن النفظل 
4 المياه العميقة عندما يصبح المعوم ‏ الذي يربط سفينة الحفر بفتحة 
البثر الكائنة 4 قاع البحر. بصورة مفاجئة كثير العوم أو ثقيلاً: والمعتاد 
0000 

وقد تنشأ 4 المضايق والقنوات أمواج داخلية ذات أشكال خاصة. 
والأمواج الداخلية ظاهرة شائعة 4 مضيق جبل طارق. وقد يتسبب 
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التدفق الداخلي للتيار السطحي القويء؛ والتدفق الخارجي للتيار 
السفلي. 4 دخول الآمواج الداخلية من المحيط الآطلنطي إلى المضيق, 
كآنها أمواج متكسرة:؛ مثل الأمواج المزبدة على الشاطىّ: مما يتسبب 2 
قرو كنيو من الاصشطرابات الداخلية: 


الوقت بالساعات الشمسية 

لاحل أن فقدمة اللوحة زان افحنآازها حكن كاد مركن للاتكسار 
وتكون موجة منكسرة داخلية (15ا5 021يءغمذ) نقل عن كل من 
جاكسويبسون وتومسون (2هو5مصطصط 1' مه مهدحامء0)[2". 

وتنطوي مضائق ميناء مسينا على ظاهرة أمواج داخلية اشتهرت منذ 
أقدم العصورء وهي دوامة ( تشاريبديز كنك طرمهط0 ) ؛ وي ملحمة 
(هوميروس 55ع11050) الكاتب الإغريقي القديم (الأوديسا 00755 ) 
التي قضط:رحلة عَوَدَة يظل اللحمة الشعرية ( ا وليسووسن 5) إلى 
وطنه بعد معركة طروادة ‏ والتي كتبت حوالي عام 7٠١‏ قبل الميلاد. 

وذ ملحمة (أرغوتوتيكا 2 ا التي تروي قصة بحث 
( جيسون 2502[) عن جزة الصوف الذهبية ‏ والتي كتبها ( أبولونيوس 
روليوس 5ائهم110هوممث ) ةك القرن الثالث قبل الميلاد . توصف مضائق 
(مسينا 02ذ2155) بأنها خطرة جدًا بسبب دوامة تشاريبديز (على 
طول ساحل صقلية) ودوامة شيلا (على الساحل الإيطالي) . 

وتوصف دوامة تشاريبديز بأنها تبتلع السفن. ولا تزال هذه الدوامة 
تظهر تحت هذا الاسم على بعض الخرائط الملاحية؛ بالرغم من 
تضاؤلها كثيرًا منذ العصور القديمة عن طريق الزلازل التي غيرت قاع 
البحر. وتوصف دوامة شيلا: كوحش له ستة أذرع وستة رؤوسء ومع ذلك 
اعتبرت أقل خطرًا من دوامة (تشاريبديز): ولربما كانت هي أيضًا 
منطقة مضطربة من البحر. 

وتنتج حركة اضطراب المياه من تكون الأآمواج الداخلية بين المياه 
الآخف كثافة 4# البحر (التيريني صدنمعط:77) والمياه الأكثر كثافة 
للبحر ( الآيوني مدتمه] ) 

وعند دخول الأمواج هذا المضيق تتكسر الأمواج الداخلية وتكون (زبدًا 
داخليًا) يمكن أن يصل إلى السطح وتكون له آثار لافتة للنظر”": و 
وصف حديث لدوامة تشاريبديز نقراً ما يلي: 

(خرجت مرة سليمًا من الدوامة عند الفجرء وكانت الريح تهب على 
مؤخرة السفينة:, والأمواج تدفعنا إلى الخلف. وفجأة توقفت الدفة عن 
توجيه السفينة التي مالت بنا نحو اليمين بقوة كبيرة؛ وأرغى البحر 
وأزبد من حولناء واتخذ مظهرًا زيتيًا غريبّاء ثم اندفعت من أعماق 


0-2 اله ا 


غهرا هذاننا هذلادرة اغيره <لن اعلدواي اانداغلية غييوا اعلى سلمعيم 
بلئة جديقها اليب ع سي[2 

هندا الى بعيبه الاصتدلرا: كان المعيب هايعهنها دن ااثسعهب اللبرية كبرا 
لخجى اكاببدعله: برا 2 لها يمتتقاهن ني المحع ره في المقواكر| المنجارية: ها 
يشستهيوا بلاعلدة المبعريظ كاعد مور المق>ان الأيري وانتدلى اكايد عله 
بسيدة 2بببية: الى ااثبره استتلدن غهفن البدل. ييا اقيات أباره 
اللقعددزيد د علدو حتريية اعلتتبله يسبب الاضدعلدة ااعبرب في «ثلغة الله 
الأثئره يتسفرة دن المبس, الاسرى والميط حب حخيرة المبهسذى وا أن يرا 
واغتعلمة ااعلغة بم اكرا كي المكييرة اأنثره يبحرا المبى, التصى ليد 
ا معقبة مغليد دسن. معس ام سدى المعيب بهنه االدلهية ا#لن دن 
المأصعب ان نتحدى انهه غهيوا ي اجدلنية ممى اكادواي ااداضليك: كان 
هيا دن الشسومب اللبرية المقدية المي همدات حستهره عفيبء[ حن 
المعيغة #اصلفت الاثّل المسلمحية لوه الادواي. هاعنها حجئنت حن 
تفسبيه!. :لن الفوه المعل ا6دلى المتقبة حان اغدعلة ااذلفة ‏ 
سيب اصاءلة عالماهدة: قود الى كديس 15و امب . منعسده[ ني اننا 
المعحدى الغلبية. عيبا عاصلة الىاقب اانلان لليس ال الالدواي الأتنن 
عتدث عتت الادواي المسلحصية: اهل حعيةة هصى الادواي اانداضليم 


كمي قوع اع #ا مز ارا نوك | التصبوت ققى اط 


اغا لمَاذر 
ترا ايك ااعبية سلاؤة انق حان هل يان: 
٠‏ ان الملغعله يتش ي احدارة اصليلدلت. 
؟- ان هيله اعليادلت صتهرد اكادواي ااداضلية. 
7- ان هتلها غهرة اللدهاي ااءداضلية لممبقة دلقية اغيره دن اللعبةة 
المسلمصية الت مهرد اكادواي ا مسلمعية. 
ذ. ان هن اللعبةلت لقي هاه بالاتمدلفة ارما الغيهه ااتن تعاهها 
بقلت دن املدملء التخليعن. 
انلةلمية اللفعله عت دن د املدهاي ااداضلية كي الميله امعميةة. 
7 ان غهية انتشدل الملهعلء كي احدارة اعليلءلت ها تعب خيببة حال 
حديلعرد الأسدانا والمبعلية: الدلغهية الادواي اانداغلية في اصليله 
08بب7ب7ب7ب7ب7ب-ب-ب-_جزج010 1 1 100011 
الأسواننا اع اقل خب امعلية يه الميله المسلمصية بهصى امهاي عاخرا 
عسات اد وان رك لقان ا ةا وليل قا رن لها فيل كل 
معي عمقبةدم كله ان ) قبي بالسقهه 02 د2ع ك0 طدعلل17 ( ل ع تالت 


المبدلىة عالمسلقين ءا دان هرد ٠١‏ ٠.؟‏ سة هاتقه اره تعليرايريد 
حان الأقهرا بلن املو توغره ارما ت2من اكلدواي بلمعييةة ول الدل عملت 
اعليادات عق «نت احقه دن ان يفهمها المتقعب اعمانسن (7"2. واه 
عدا نمه" أيا اابيعاية عدا ان المقوان لامي قه اشن ارما ونه 
اللغلهية هننه ؟ ا قن[ يا عقة متألهية؛ متحديى انه حب تتتذلدرا معط 


8 8 وه د هه 
المنفس ع2 لنوا انهاه عاقو عي تلهس في غهاد تءانيا: #ل 2لغلمات ار 
6 3 ينا اوماد ها له عه ايل 8 م2 2< ع2 


بعد ادر عداه 20 حن. _مقم جه حن. ةم سعداب لخلمات 
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بعضوا ؛ مرة 0 ا غ3 إنادهة م يعاد ,لهل # المذمى: 3 
للع وى 


قط 2[ ع0 عفعمع هم قققة 12 غرة 81885 بلطععة5 اللا تلقل" +1 
مم روععمعكة5 دعل عتصمعلوعك*"]! عل وععصدءة دعل كلمعا دعام مداه 
104 - 100 

عاعتمطدط! 12 عل مل ماعمعم 12 عناد ,1994 .ظ ,متمدعدذ لصه .لط ,آه10 .2 
5 5تالمعخا وعم حطه0ر) :ع كمعمع0 عل عمرآ تدك عحتدوء د5ع1 قضفل عتدهز بحل 
624-27 طزم روععمعكة دعل عتممعلوع قل *"! عل وععموعة 

-0طم عله لدع امطعطاءمغ]مطم عط ,اط شاط رعامه2 مه خكلى ثلا رممكاعة .3 
عمتهماا هده[ عطعنتاجمل عمتعمحطان5ة 04 غعمعممع عن ممعم عتاععاعم) 
1١ 16, 21 509-14‏ رعوووة لودع وه1ماظ 

3 لهاع ]5-مطل ,تع اكه 115 ,دوع م0) عصتتد]ط ,1976 ,.ى .لا كملزعل .4 

ضا رعلا لومصتصة مه غطعنا ,1962 ,.لءء مهمعد[ لصه ,ا .© رعكاتهار) .5 
و[ ط3ءع م0 طوءء0) لمعاوقط2 ,51 ردوء5 عط]1: ,#مغتلء ,.31 ,للل 
.456-168 (1(] بعاكدامل بععء اا ,وزع طقتاطن2ا1 ععمعومعنام][1 

ر5التاوع1 ع4 أمعاء5 :عع لدعلل 22 ,19204 ,لاما ,ممصعاط .6 
.1-162 مم ,5م7١‏ ,1893-1896 ,ممقتلءمدط عنهامم نهاك ممتوع هال 

متقدة06) عط 61 عطاق لل عط 1 ,1912 .ل جاناةللط. قله يل بتمتتساك 7.١‏ 
1 - 2 رن كطم.] ,.ه0) لطة مقللتمعج11ا 

عط 1 1942 ,لط .خآ ووصتصمطعاط] مه ,لا .11 ممخصطهر[ ,.لا .1ط ,متصليع57 .8 
82101037 لمطعمصع0 له 7غاوتلمطعغط) روعاووط28 عتلعط]' ,قصوعء 0 
بلصه1 2[ ز.مم 1087 + ع رزلل ,و كنات ممعي اعمط ,للهاط]-ععممءء 
-375طص ,9711 2ع5 عط 1 وتمغتلء ,.ل11.1 بمللئط صا غقهم روع عدا لممععغم] ,عط 
-731 مزح كالملا بعال روتعطو انآ ععمعك وطعغم] روطم دع مصدءء 0 لدع1 
عط 1 وتأمغتلء ,.لا .11 راللط طا ملا اتدمروع ةا لدماعاصا ,.ذ.ع ,همه :751 
ءال روتعطنناطنام ععصلء او طاعغم!ا روقطم دع ه0صدءء2) لدع1وقطم ,51 ,روع5 
مللتط ضا رلا اهم روع7هة/لا لوطنعغص1 .5..) ,همه :731-751 مم ,كلاملا 
عع 121615 تطم هطو مطوعءء0) لدمعا1وقطم ,1 7 بوع5 عط]1' تمغتلء .لح 
752-63 زم بكأكتا90 كع لج رومع طئناطتام 

لقم ناء بج قا قف رطا درم م قوع 0 امع تعن ,1963 0ك بل ضنم 5.0 
مم 2-588 جد بكلنان لآ بو لكا ,وتزتعطع انان "1 ععمعن وتع لظا 

ولتك565 طلا رق دآ لم121 05 لطاعتتدعءة صا ععه1707 ,1968 ,.ظط ,82204010 .10 
لحط دل 170210 04 ونع للتتاط :عمطمظ ممه عععع02 ,أمغتله .ىر 
74-7 مزح مناماعصتطامه!١‏ ,إاعل50 [تطمه نومع 

عمتمعك 5 بجودهعا روع منالوعخ! بقل قع جه 3 مدع 0 :1939 ا بووروء دع 111 
الاريككا امضعصضه معنم الفلشة بت كن فن1ة رام 116 يدع لضن شت 
62-2 7 ,مع 5[عطة 1 طدد ووصدممطه) لعطنة مخخطععء] 

وو ا اقعانه 18 11 عمف 1 عق رفك -1 غها 1 المقة ف ةرمط 10 
ا ,2ل صدعع لقث رعصا ,ؤعاهمهو8 عكتاعمصة]' ,1983 ,رقصدوءء 0 

7 1[ [ 1[ 1[ <ز <[ذ[ <[<[ز[ <ذ[<[<[ز[< ز[ [ز[|[|ذز[ؤ[ذز[<[<[<ز<>[ | < | < >< <ز<ز< ز ز ز <ز< < ز ز ز زد 011111111111 
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المرض الجنسي القاتل 


هناك ما يقرب من سبعين مرضًا وعارضًا مرضيًا تنقلها 
العالاقاتالجنسية غير الشرعية والشاذة يدءًا بمختلف 
الالتهابات والإنتاناتالحادة والمزمنة وانتهاء بالاآنواع 
المختلفة للسرطان. 
وقد اتضح لنا أن أكثر الميكروبات المعدية وخصوصا المسببة 
منها بنقل الآأمراض الجنسية؛ وذلك 2 قوله: (ما ظهر 
منها وما بطن) سرعان ما تكتسب مع الوقت مناعة ضد 
الأدوية التي تفتك بها (وإِدًا فعدالة من يأبى التبديل 4 
أوامره وخلقه ومنها هذه الميكروبات» وقد وضعت سلما 4 
ثروة الميكروبات الوراثية خاصية التأقلم والدفاع عن نفسها 
ضد ما يفتك يهاء وإذا كان الفتك مخالمًا لسنن الخالق) وقد 
سميت هذه الميكرويات المقاومة للمضاداتالحيوية 
(بالميكروبات الذكية). 
إنالعلاقات غير الشرعية مثل الزنا والشذوذ والتي تسببت 
بنقل عشرات الأمراض المؤذية والخطيرة:؛ وآخر هذه 
الآأمراض مرض فيروسي ضحاياه من الشاذين والزناة 
واسمه بالإنجليزية (إيدز) وبالفرنسية (سيدا) وهي كلمة 
مختصرة تعني (النقص المناعي المكتسب))» وفيه يفقد 
الجسم مناعة جسده فيصبح فريسة سهلة لمختلف أنواع 
الآمراض الميكروبية المعدية والسرطانء وينتهي به إلى موت 
محتم بعد بضع سنوات على الأكثرء وبعد آلام مبرحة لا 
علاج لها ولا شفاء منها. 

وبدل أن تخصص الدول التي ابتليت بهذا الوباء مليارات الدولارات 
لاكتشاف مصل أو دواء وقائي من الإيدز . كان الأجدى لها والآسلم أن 
ترجع عن إباحة الزنا والشذوذء بل وسمحت للشاذين بأن يتزوجوا 
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رسميًا وبأن تكون لهم بصورة 
رسمية جرائدهم ومجلاتهم 
ونواديهم وتجمعاتهم ليمارسوا فيها البغاء والممارسات الشاذة. 

إن الإيدز هو المرض الذي يسببه فيروس ضثيل لا يرى إلا بعد تكبيره 
مئات الالاف من المرات بالمجهر الإلكتروني ‏ كما ك#ْ الشكل  )١(‏ 

وَهذ] الفيووين لد قورة عسيية على اسشعمان الشاذيا الحية والتكاذز 
فيها بواسطة التحكم 4# أسرار الجينات الموجودة 2# الخلاياء ويتركز 
هجومه على الخلايا المساعدة فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز 
أسرار جيناتهاء ثم يدمرهاء وتخرج أعداد هائلة من الفيروسات تهاجم 
خلايا جديدة. 


الايدز: 

أول اكتشاف للإيدز كان من أمريكا عام ١198م:‏ ثم توالت 
الاأكشقيافات الأكثر وكهة لتركيي الفيروس والكعرقف عليه يواسطلة 
الباحثين الفرنسيين عام ”158: ويعتبر البروفيسور ( بولك مونتانييه) 
أول سكقفف لوقن اكققتك أغشرهة + 1لا حالة ينة 154و الباحدون 
الأمريكيون عام 1584م: وي عام 1544م أصبح يدعى فيروس العوز 
المناعي البشري أو هيف (111]) كما اكتشف العلماء فيروسا آخر أطلق 
عليه اسم هيف " (11117-2) ويهاجم الفيروس بصفة مميزة كريات الدم 
البيضاء. وهي كرات معينة تدعى الخلايا الليمفاوية التائية 
(عأتءمطمصمرآ- 1). 

ويتركب الفيروس من حمض نووي من نوع رنا 13274 أحادي الجديلة 
لعلصدة5 عاومنذ والذي يحتوي على موروثات أو جينات مسؤولة عن 
خزن المعلومات التي تنتج فيما بعد بروتينات هيكلية (قماعء:هم:]1 
لمختطعدت5 7م1-0ه622-2) وبروتينات غير هيكلية (<م1 866© ,نام7؟ 
1121 ,17121 ,ع1 ,1/15 ,4ءل8 ,وعل] ,015 ويتواجد هذا الحمض ا لنووي 
مع بعض الإنزيمات والبيتيدات الفيروسية (ب١1.‏ ب060, ب”737؟, ب١٠23‏ 
ب75: ب77, ب”7؛ ب١‏ ) وكلها مغطاة بغلاف بروتيني لكي يشكل الغطاء 


4زوم02 والذي يحيط به بروتين آخر يسمى بروتين القالب (ب7١‏ 


ا أستاذ مشارك أمراض الدم ‏ كلية الطب جامعة الآزهر . القاهرة 


]7 ) ثم يغطي كل ذلك غلاف دهني خلوي يخترقه بروتين سكري 
(ب س) ٠١‏ الذي يرتبط ببروتين سكري آخر سطحي (ب س) ٠٠١‏ 
وهذان الجزيآن من البروتينات السكرية هما اللذان يرتبطان 
بالمستقبلات الموجودة على الخلايا التي ينموفيها الفيروس وهي 
الخلايا المناعية وبخاصة خلايا (ت) المساعدة 5لاءه »عماعط-1' والتي 
تحتوي على مستقبلات سي دي 70104 ومستقبلات كيموكاينز 
(1015ععع]1 عصكامممعراء) ( سي سي آر 0 وسي اكس سي آية ركترعة 
16 

وتبدأً عملية التكاثر والنمويمرحلة الادمصاص 8606م:8050 عن 
طاريق بقائل السررقنات اتمكرية الفيووسة بتستضاؤت ماقا بن 
:) يلي ذلك مرحلة التنافذ م60هئعمء2 باندماج غلاف الفيروس مع 
الغشاء الخلويء. ثم مرحلة إزاحة الغطاء 112020028 عن الحمض 
النووي الفيروسي (02148) رناء حيث يتم بعد ذلك تكوين الحمض 
النووي (دنا) 122/4 الذي ما قبل الفيروس 102184 2:0:3441 عن طريق 
الإنزيم الموجود داخل الفيروس والمسمى ب(إنزيم النسخ العكسي) 
515425 16761256 ثم يلي ذلك عملية نسخ وترجمة جينات 
الحمض النووي الفيروسي 112056115602 ,1122512602 إلى 
البروتينات التنظيمية والهيكلية, ثم عملية النضوج 212634202 والتي 
تتم 4# أجزاء السيتوبلازم الخلوي بما ‏ ذلك استكمال تكوين 
البروتينات الهيكلية العادية والسكرية وترحيل البروتينات السكرية إلى 
الغشاء الخلوي. 

واستقرار البروتينات العادية تحت منطقة ترحيل البروتينات السكرية 
اسهد اد للختروج هرق التعلية مختريقة القبريهم 850018 ويك إنهاء 
تكوين الفيروسات الوليدة إما قبل عملية خروج الفيروس 1361256 أو 


بعد ذلك 


وبذلك يكون الفيروس قد سخر نواة الخلية التائية عنتوءمطامممج.]آ- [' 
لإنتاج الآلاف من الفيروسات الجديدة التي تبداً 4 مهاجمة خلايا 


أخرى بعد أن تدمر الخلية الليمفاوية. 

إن هذه الخلية (تي ؛) الليمفاوية التي استولى عليها الفيروس 
وسخرها هي مايسترو الخلايا الليمفاوية 4 طرق مكافحة الأمراض؛ 
حيث إن من أهم وظائفها تنشيط الخلايا القاتلة والخلايا الكابحة 
والخلايا البائية (6ء0طم ممم .8-1) لإخراج قذائف المناعة منها 
(الأجسام المضادة)؛ كما تقوم بتنشيط واستجابة خلايا البلعمة لابتلاع 
الكائنات(الفريب##ززذلك بإهراز عدد مر "الؤاد اللبروتينية تعرف 
بمحفزات الخلايا مثل الإنترلوكين والإنترفيرون التي تساعد على 
انقسام ونمو وتكاثر الخلايا المختلفة لجهاز المناعة وتنشيطها حتى 
تصبح 4# حالة تأهب دائم للمشاركة 4 عملية الدفاع عن الجسم» ومن 
هنا يتضح لنا خطورة هذا المرض اللعين الإيدزء حيث إنه يصيب أهم 
الخلايا وهي المايسترو المسيطر على جهاز المناعة. 

وتتميرزهفم. لك هني| فشبرعة دتشركا على بإاخرات السيز فنا مثن 
اللوكيميا وسرطان العقد الليمفاوية؛ ومن بين الخلايا الآكلة الكبرى 
المتلهمة 5ع29طم20ع512 والخلايا المتشجرة ااء© عتغتنمء10 2 الجهاز 
العصبي والخلايا الظهارية بالشرج ([مصدر العدوى ومكان اللواط), 
وتتراوح مدة الحضانة بين سنة إلى )٠١(‏ سنوات حتى تظهر علامات 
المذطن المبكة. 

وينتقل فيروس نقص المناعة البشري المكتسب بواسطة سوائل الجسم 
مثل الدم والسائل المنوي وسائل المهبل وحليب الآم: وأكثر الطرق شيوعًا 
لانتشار المرض هي الاتصال الجنسيء واستخدام الحقن الطبية لآكثر 
من مرة بين مدمني المخدرات. وانتقاله من الآم إلى الجنين. وعن طريق 
نقل الدم. لكنهلا ينتقل من شخص لآخر عن طريق اللقاءات 


العددالتقديري للبالغين والآطفال المصابين بعدوى مرض الإيدز حتى نهاية 7١٠٠م‏ 
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أوربا الشرقية وأسيا الوسات 


والشرق المتو 


م .604 ما فوع 0 


الشكل (4) يبين خريطة التوزيع الجغرات لعدد المصابين بالإيدز ع العالم 
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الاحتماهية فثل الملصسافحة: والشتجاورية قاهات الدواهة: 
واستخدام أحواض السباحة؛ وتناول الأطعمة 2 الآماكن العامة 
واستخدام الحمامات ودورات المياه العامة. 

وبعيدًا عن الوصف السريري سنبرز مدى خطورة هذا المرض فهو 
يؤدي إلى الموت البطيء عن طريق المضاعفات الآتية نتيجة غياب جهاز 

المناعة وتدميره من قبل هذا الفيروس. 
.١‏ الأمراض الانتهازية ددنءعمة عةدنمدنءهومم0 ذات الرئة الناتج 
عن المكتسيات الرئوية الكارينية ويتسبب 2# وفاة 07“ من الحالات 

بين  4(‏ ؟١)‏ شهرًا من الإصاية (دتممصتعصمم لتمقهن منور) 

ممطدعص”]). 

؟"- دعاء النوسجات المنتشرهء وذاء المبيضات الركويء وإخماج 
المستنخيات والبوغيات؛ وهي نوع مزمن من الإسهال الشديد» وفج 

الحلا التقرحي المزمن: تتسبب# وفاة 00+ من الحالات المصابة. 
" - التهاب أغشية المخ السحائية: والفتك بخلايا المخ. 
:. السرطان: وأخطر أنواعها النوع الذي يصيب الجلد ويسمى ( غرن 

كابوزي) 222دمء522 *05155م12 ويتسبب 4# وفاة8"/ من 

المصابين. 

. تورم الغدد (العقد) الليمفاوية ويتسبب © الوفاة ‏ غضون ه 

شهور. 

1. سسرطان الشرج واللسان. 

وكما تبين الآن من تقارير منظمة الصحة العالمية. يتعدى عدد 
المصابين بالمرض 5 مليون نسمة؛ منهم 75 مليونًا 4 دول وسط وجنوب 
إفريقياء تليها جنوب شرق آسياء ثم أمريكا يي الشمالية 


اها متفاقة الشرق الأوفيفل وشمال افريقيا قلا 5 تتعدى نصف مليون 
مريص. 
فك اكريقيا وحدها موه تلحوستة الأف«تتحن يومنًا سيب الأيدن: 


ويفوق هذا الرقم ضحايا الحروب والمجاعات والفيضانات؛ وينتج عن 
ذلك ازدياد أعداد الآطفال الذين يطلق عليهم أيتام الإيدز بصورة تنذر 
بالكاركة: 

وربما تكون الإصابة قد حدثت قبل سنة ١148ء‏ لآن بعض الباحثين 
كاكوا يكاعون .هالات الموكن ببتة 15835 الأ أن أول اكقفاف: كان سنة 
0١‏ :؛ ويعتقد معظم الباحثين أن الإنسان اكتسب المرض من قرود 
الشمبانزي التي تحمل أحيانًا فيروسًا مشابها للفيروس الذي يسبب 
المرض عند البشرء ويقول هؤلاء الباحثون إن المرض انتقل عن طريق 
تناول اللحوم (لحوم القرود المصابة) أو التعرض للعض من قبّلها . ورأي 
آخر يقول إن هذا الفيروس ظهر لأول مرة # أواسط أفريقيا حيث يحمل 
هذا النوع من الفيروس أحد القرود التي يتناولها السكان؛ وإن أحد 
الأمريكان كان ينتقل هناك كسائحء واختلط بأحد السكان المصابين 
بالإيدز وحمل معه هذا الفيروس إلى أمريكا. 

ولأنه كان يمارس الشذوذ الجنسي بدأت العدوى كذ التنقل بين 
الشواذ. وهناك أقلية من الباحثين ترى أن انتشار المرض جاء عن طريق 
لقاح حضر من أنسجة قرد شمبانزي مصاب بالفيروس ونتيجة لسلوك 
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وتشير أحصاءات المنظمة الدولية للايد3 الى أن غدد الوفيات التاجمة 
عن الإيدز خلال عام (؟١٠23)‏ ؟ مليون شخص.ء والعدد التراكمي 
للوفيات الناجمة عن عدوى الإيدز ([727.5) مليون» وعدد حالات العدوى 
اكت هن ه مليون حالة إصابة. واهنة الصضاية 
بعدوى الإيدز تجاوز +١‏ مليون إصابة “6١‏ منهم من النساء. 


٠5( الجديدة‎ 


انتشار الماحشة (اللواط): 

تدل الأحضاءات الميذانية على أن السناوراء بخالات الايد زهو انتشبار 
الشذوذ الجنسيء وهوإتيان الرجل للرجلء والتي أحلته بعض المجتمعات 
الآوروبية والأمريكية. خفي مجموعة الحالات المصابة بأمريكا (700) 
من الحالات توجد بين أصحاب الشذوذ الجنسيء و4 بريطانياوفرنسا 
(28) وتزاد الإصابة إذا تكررإتيان الرجل من دبره من عدة أشخاص 
مختلفين . كما هو الحال # تلك البلاد . كما ينتشر بين مدمني المخدرات 
بنسبة .)7١6(‏ 

وبداً يتأكد لنا أن السبب الرئيس وراء انتشار مرض الإيدز هو ارتكاب 
الفاحشة التي تشمئّز منها النفوس الطيبة؛ والإعلان عنها بدون حياء. 
والإصرار على اقترافها بدون استياء. 

وهذا المفهوم الخاطنٌ للحرية . كما يريد أن يفهمه بعضهم ‏ زواج 
الذكر بالذكر # البلاد الغربية: ولقد نشرت صورة للواطيين السابقين 
4 مدينة ليون الفرنسية؛ وقد تفشت أعراض المرض على أحدهما بعد 
سبعة أشهر من بدء المرضء هذه هي الحرية التي ينادون بها. 
نحريم الشدوذ الجنسي ب الإسلام 

فاق الله تفال : 

#وَلُوطًَا إِذ قال لقَوْمه ء أتآتون الفاحشّة ما سَبَقكم بها مِن 
الَلين» ل الأعراف .8١‏ 


#وَلُوطا إِذْ قَالَ لقَوْمه إِنَكَم لتَأنُونَ الْمَاحِشّةَ مَا سَبَةَ 


مّنَ الْعَالَّمِينَ» العنكبوت 78. 


وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء الشرذمة بالمسرفين والمجرمين: وأنهم 
أهل نجاسة غير متطهرين معتدين وذلك 4# قوله تعالى: 
هكم ه6يجه م ى خم ب ع 
#يل أنتم قوم مُسرفون# الأعراف .8١‏ 
ل له 5و ه - ِِ 
#فانظر كيف كان عاقبَة المجرمين * غ الاعراف. 


ذخآ ره مص 
مثو ه 


ذا عاد عراب زوالا أن لوا الت ركريق تن لقف رم 
ناس هرون . 1 

#قَمًا كَانَ جَوَاب قَومه إلا أن قَالُوآ 
ا يَتَطْهرُون*# النمل 51. 

#بل أنشى قَوّمٌ عَادُون» 1١77‏ الشواء. 


0 


ا 


1 و سام بر > مسلده 
خرجوا ءال لوط من قريتكم 


#إِنْهُم كانواً قَوْمَّ سَْءِ فَاسِقينَ4 7 الأنبياء. 

وقال . صلى الله عليه وسلم: (يا معشر المهاجرين: خمس خصال إذا 
ابتليتم بهن: وأعوذ بالله أن تدركوهنء وذكر منها: (... ولم تظهر 
الفاحشة 4# قوم قط يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن 2 أسلافهم ) رواه ابن ماجة والبزار. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: (إذا ظهر الزنا والربا 4 قرية فقد 
اعار ما قسهم هذا الله )ء 

و الحديث الآخر: (ولا فشا الزنا 4# قوم إلا كثر فيهم الموت) رواه 
الحاكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


نفييز أداة العقّاب: 
يتميز الفيروس المسبب للإيدز بمميزات بيولوجية تختلف عن كل أنواع 
الجراثيم التي تصيب الإنسان؛ حتى ليبدو متفردًا بهذه المميزات: إن 


المفهوم الخاطئ للحرية كما يريد أن يفهمه بعضهم: زواج الذكر بالذكر؟! 


هذا المرض وأمثاله عقوبة إلهية لمن انتكست فطرهم من الخلق 
فاستبدلوا بالعفة والطهارة فواحش السلوك المحرم من الزنا واللواط: 
واستعلنوا بتلك الفواحش إباحة ورضى وتفاخر!! أليس ذلك هو عين ما 
أخبر عنه نبي الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم . منذ أربعة عشر قرنًا من 
الزمان. 

إن هذه الأحاديث تشير إلى حقيقة هامة وهي أن هذا الأمر سئة 
جارية؛ ونظام لا يتخلف 2# أي قوم قط من أي دين أو جنس أو بلد؛ طال ما 
ظهرت وكثرت فيهم الفاحشة واستعلئوا بها واستمرؤوها ‏ ظهرت فيهم 
الأوبتة والأوجاع الجديدة التي لم تبتلى بها الأجيال قبلهم: والذي يؤكد 
هذه الحقيقة طبيعة الأمراض التي تنتقل عن طريق الزنا واللواط؛ فهي 
أمراض تسببها جراثيم ذات طبيعة خاصة؛ فهي لا تصيب إلا الإنسان, 
ولا تنقل إليه إلا عن طريق الجنس.ء ولهذه الجراثيم مقدرة عجيبة 24 
اختراق جسم الإنسان. 

وهذا يؤكد أن المزيد من هذه الأوبتة الكاسحة والأوجاع المميتة ما زالت 
تنتظر الشاردين عن نداءات الفطرة وتعاليم السماء. 

أليس هذا دليلاً على أن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رسولٌ الله حقًا 
لا ينطق إلا صدقاء ولا يتكلم إلا بنور الله ووحيه5. قال تعالى: # وما 
ينطق 24,2 إن مولا وَحى يو حويظ ع مم شدينه 
الْقَوَى 4 (النجم 8 0). 

ويوضح لنا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم هلاك قوم لوط... 


هه 


قال. تعالى: «كذبت قَوْم لُوط بالنّدْر * إِنآأرْسَلًْا عَلَيْهِمْ حَاصِا إل 


هه 2 مط هس 1 سس ٠‏ 
َال لوط نجيئّاهم بسّحَر» القمر 77 54. 
أهلك قوم لوط بالصيحة أولاً أي بالط كك لامكا من 


لت 0 


ارتجاجات هوائية ذات ذيذبة عالية: فسن مل ١ن‏ الي التد و ها 
كما تبين للخبراء العسكرين اليوم. ثم أمطروا مطرًا جارمًا مهلكاء 
فأصبح هذا الماء ملوثًا من كثرة الأمراض المعدية المتفشية فيهم 
1 ار ا ال ا 7 

(الإيدزء الزهريء الهربزء السيلان) #فسَآءَ مَطْرٌ المنذ رين © . 

ثم أرسل الله عليهم أخيرًا (حَاصبًا) أي حجارة (.... عَلَيّهمٌ حِجَارَة 
من طِين) هي على درجة كبيرة من الحرارة بفعل احتكاكها بطبقات 
الجو. فحرّقت وطهّرت كل ما 4# قرية لوط من أوبئة من آثر الممارسات 
الشاذة. ومن هنا نجد الإعجازء فالحرارة العالية الجافة هى من أقوى 

#وَاللّهَ غالب عَلَى أمره وَلَكِنْ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ» يوسف .١١‏ 
تعليق: 

مهما أوتي الإنسان من علم ومقدرة 4# اكتشاف أسباب الأمراض 
المختلفة بالا عهاء والأهراضن العقسية الكى تتفل بالعلاقاك الحسية 
الآفمة حكزاء وهوالة مف السماء مصداذا لقوله تمالى: 

#وَلنُذِيتَهُم مّنَ الْعَذَابٍ الأذنى دُون الْعَذَابٍ الأكبر لَعَلْهُُ 


يررْجِعُونَ4 (السجدة.١؟)‏ 


والمنطق يفرض علينا التساؤل عن دور الميكروبات والفيروسات التي 
تسبب الأمراض الجنسية المتأنية عن علاقات غير شرعية: أليست هي 
خلقًا من مخلوقات الله؛ والمولى. سبحانه وتعالى . لم يخلق شيئًا باطلاً؟: 
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بل بالحق ولقدر ومهمة محددة. ولخير جميع المخلوقات9 
فلكل مخلوق أوجه خير وأوجه شرء فأوجه الشر الظاهرة 4# بعض 
المخلوقات هي 4# الحقيقة لخير الآخرين: والميكروبات والفيروسات التي 
تسبب الأهو الكو الظاهرة 4 بعض المخلوقات هي 2# الحقيقة خير رادع 
للإنسان: إذ تمنعه من التردّي 4# مهاوي العلاقات الجنسية الاثمة التي 
دكت وتدكٌ القيم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية من المجتمعات. 
محاولات فاشلة حتى الآن: 

أحدث تقرير نشر عن مجلة الطب الطبيعي (نانيرميدسي) 
الفرنسية بتاريخ (نوفمبر )2٠١4‏ عن نتائج تجارب المصل العلاجي 
للإيدز الذي توصل إليه البروفيسور الفرنسي ( جان ماري اندريو) 
وفريقه 2 المستشفى الأوروبي (جورج بومبيدو) بالعاصمة الفرنسية 
ويعمل المصل الجديد على تقوية وتنشيط الجهاز الدفاعي 2 جسم 
مريض الإيدز (وليس علاجا للقضاء على الفيروس)؛ فلا يوجد علاج 
حت الارثء 

وذلك عن طريق حقن هؤلاء المرضى بخلايا تساعد على رد فعل 
معاكش لقاومة الفيزوس: وتم اسفتياظ اللصل من كرات الدخ البيضباء 
للمريضء ومعالجتها معمليًا حتى تصل إلى ما يسمى بمرحلة تفرعات 
الحلية البعبيية ”مما سناف ها عن كدفين الغلا الحنانة عن كن 


الخلايا المتفرعة التي تحتوي على الجين المضاد لفيروس المريض. 
كانت قد :تبت لجوية هنذا الصل العااجى :وليسى الوقاك على ا 
مريضًا فقط مصابًا بالإيدز # البرازيل: وأظهرت التجارب انخفاض 
نسبة الفيروس ‏ وليس القضاء عليه . بنسبة ١/غ“:‏ وذلك بعد استعمال 
الحفن اليومى لدة :119 هوا متواصلة. 


صورة للواطيين السابقين وقد تفشت أعراض المرض المدعو ب «السيد١»‏ 
في أحدهما بعد سبعة أشهر من بدء المرض 


الإعجاز العلمى ‏ العدد العشرون محرم 251١ه‏ 


(الحل الشرعي) للقضيك : 

الالتزام بتعاليم الإسلام الذي حرم الزنا والبغاء العلني والسري, 
وأمر بتطبيق حدود الله على الزناة وزاك لكر ا لب 
وتحريم الخمور والمخدرات والتي تسبب الإصابة بمرض الإيدز. 

نشر الوعي الديني والعلمي وتعميق الإيمان 2 نفوس الناس. ووضع 
برامج إعلامية هادفة؛ ومحاربة وسائل الإعلام التي تشيع الفاحشة 
علثًا ة القنوات اللشكاكة: _ #الحتمعات اللكريية. 

توفير السلوك الجنسي القويم # إطار العلاقات الزوجية؛ وتجنب 
تعدد القرناف كز مو الكتمانة الأكنة شر ص" الطكلية بالعدوى: 
استعمال الواقي الذكري عند كل جماع 3 حالة إصابة أحد الزوجين 
بالعدوى؛ ١٠‏ كلظ القن "مر انتشار هذا المرض الششية)الفتاك» وخاضة 
إصابة المواليد غهم الجيل القادم الذي يحمل أوزار الآباء. 


0 


كلمة أخير ة: 
سي سل | ا ل للحا 2 
#ولا تقربوا الزتى إنه كان فاحشّة 


ع 
- 


جزلا !| #احذريها طهر منها يط > الاشافة و 
ليفتش الإنسان عن شفاء لما كسبت يداه من سوء. فهو كمن يركض 
وراء سرابء فالميكروبات والفيروسات التي تنقل الأمراض الجنسية 
مأمورة من خالقها بأن تكون الجزاء العادل لمن يخالف أوامره: 
لسن الل تَحْويلا» (فاظوي 9 


لت سبيلا» الاسراعقة © 


وهو 


الهوامش: 
دار آية . دار المحبة. بيروت ‏ دمشق. 

“مو غلم الطب القراق ف هدنان الشريف ءوينة 44 لظ دان النل للملايين. 

الإعجاز العلمي في الإسلام . د. محمد كامل عبدالصمد . 5١٠٠م,‏ طة, الدار 
الصرية [للبفاية 

؛- الأمراض الجنسية (الحصاد الحتمي للاباحية) . د. عبدالجواد الصاوي ‏ 1117١م:‏ 
العدن لكان من مجلة الاعماة العلمن, 

8 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة . يوسف الحاج أحمد 5١٠٠م,‏ 
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